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محامون تحت الوصاية **
أعدّ هذا الملف: نزار صاغية وغيدة فرنجية وإيناس شري

رسم رائد شرف

بادرت نقابة المحامين في بيروت بصورة 
مفاجئة في آذار 2023 إلى تعديل نظام 
مقدمات  أيّ  المحامين من دون  آداب 
أو استشارة سابقة. وقد تبيّ من هذه 
التعديلات أنهّا تُخضع الظهور الإعلامي 
في  المسبقة  الرقابة  لنظام  للمحامين 
كلّ ما يتصل بالقضاء والقانون، أي في 

كل ما يفترض أنه يتصل باختصاصِهم. 
"المفكرة  أدركت  الأولى،  اللحظات  منذ 
"ائتلاف  في  شركاؤها  ومعها  القانونية" 
الرأي  ية  استقلال القضاء" وتحالف حرّ
هذه  من  الهدف  أنّ  لبنان  في  والتعبير 
ــتــعــديــات هـــو إطـــفـــاء الـــضـــوء وكــتــم  ال
الصوت عن كلّ ما يتّصل بالمحاسبة أو 

الإصلاح. وفيما احتلّت هذه التعديلات 
وبخاصّة  العام  الخطاب  من  ا  هامًّ حيًّا 
ــعــد اســـتـــدعـــاء الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـ  ب
إلى مجلس  نــــزار صــاغــيــة  ــمــفــكــرة"  "ال
النقابة مع التهويل بشطبه على خلفية 
اعتراضه عليها، انتهتْ الهيئة المختلطة 
لــــدى مــحــكــمــة اســتــئــنــاف بـــــروت إلى 

ردّ الــطــعــن الــقــضــائي الــمــقــدّم ضــدّهــا، 
المحامين  يـــات  حـــرّ لإخــضــاع  تــرســيــخًــا 
عن  ا  ملفًّ هنا  ننشر  المسبقة.  للرقابة 
هذه التعديلات وعن التفاعلات حولها 
الاستئناف في  قــرار محكمة  وعن هنات 
إلى مسعى لاستشراف  بالإضافة  بيروت 

الخطوات المرتقبة في مواجهتها.
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"آداب المحامين" تهدّد حرّياتهم ومعها 
الخطاب الحقوقي

يــخ  اتخّــذ مجلــس نقابــة المحامــن في بــروت في تار
3 آذار 2023 قــرارًا بتعديــل بعــض أحــكام نظــام 
آداب مهنــة المحامــاة ومناقــب المحامــن. وقــد 
يــة المحامــن  أدّت هــذه التعديــات إلى تقييــد حر
مــن  يفاقــم  نحــو  وعلــى  مســبوقة،  غــر  بصــورة 
الــي كان فرضهــا المجلــس نفســه قبــل  القيــود 
9 ســنوات في 2014. ففــي حــن عمــد مجلــس 
في  المحامــن  يــة  حر تقييــد  إلى  آنــذاك  النقابــة 
التــداول في القضايــا العالقــة أمــام القضــاء بدرجــة 
يتهم  كبــرة، فــإنّ قــراره الأخــر ذهــب حــدّ تقييــد حر
العامّــة،  القانونيــة  النقاشــات  في  الاشــراك  في 

القضايــا  مناقشــة  التامــة في  يــة  الحر لهــم  مبقيًــا 
ياضيــة… إلــخ. لــم يكتــفِ  السياســية والثقافيــة والر
يــة  المجلــس بذلــك بــل ذهــب في اتجــاه تقييــد حر
النقابــة  وأعضــاء  النقيــب  انتقــاد  في  المحامــن 

وزملائهــم وبخاصــة في فــرة الانتخابــات. 
ــافـــت أنّ مــجــلــس الــنــقــابــة اتـّــخـــذ هــذا  والـ
أو  نــقــاش  ومـــن دون أيّ  فــجــائيّ  بــشــكــل  الـــقـــرار 
أو من خلال  كأفراد  المحامين  تشاور مسبق مع 
يحصل  أن  يــفــرض  كــمــا  الــعــمــومــيــة  جمعيّتهم 
منحى  أخـــذ  ــه  ــ وأن الــمــهــنــيّــة،  الآداب  بــخــصــوص 
دون  من  المسبقة  والرقابة  المنع  قوامه  يًّا  زجر

أي  أو  موجبة  أسباب  أو  تبرير  أي  مع  يترافق  أن 
ية  المحامي حر كيفية ممارسة  جهد فكري حول 
الراغب في  المحامي  على  توجّب  وعليه،  التعبير. 
كنْه مبررات القرار أن يتتبع التصريحات الإعلامية 
للنقيب وبعض أعضاء المجلس وهي مبررات لم 
والتناقض وبدا بعضها خارج  التضارب  تخلُ من 
ية المحامين  الموضوع تمامًا )مثلً تبرير تقييد حر
الظهور الإعلامي بمشاركة بعضهم في اقتحام  في 
التعتيم على  تــمّ  ذلــك،  عامة(. فضلً عن  ــر  دوائ
في  تسريبُه  ليتمّ  أسبوعين  قرابة  القرار  مضمون 
كتيّب  في  فائقة  بــرعــة  ويُــنــر   2023 آذار   17

واقعًا  جعله  إلى  مسعى  في  المحامين  آداب  عن 
القرار  هــذا  عــن  أعلن  أن  ومــا  للتغيير.  قابل  غــر 
حــى لقي رفــضًــا واســعًــا مــن جــهــات واســعــة من 
الحراك  محامي  أوســـاط  في  وبخاصة  المحامين 
يتجزأّ من  لا  برز دورهــم وحضورهم كجزء  الذين 
منذ  والإصلاحي  والحقوقي  الاحتجاجي  الخطاب 
حراك النفايات في 2015 وبخاصة في زمن ما بعد 

17 تشرين الأول 2019. 
ــدّم 13 مــحــامــيًــا مــعــرضًــا،  تــبــعًــا لـــذلـــك، قــ
القرار  هذا  ضد  طعونًا  المقال،  هذا  كاتب  منهم 
يتهم بقدر ما يجردّهم  أنهّ يمسّ حر على خلفيّة 
الــدفــاع عــن قضايا  مــن أحــد أهــم أسلحتهم في 
قاسية  اجتماعية  ظــروف  في  ذلك  كل  المجتمع، 
عليه  والمحافظة  الــدور  هــذا  تشجيع  تستدعي 

كثر من أيّ وقت مضى.  أ
ــمــقــال إلى تــوضــيــح  ــه، يــهــدف هــــذا ال ــي وعــل
مضمون القرار ومخاطره وأهمّ الحجج التي تدلي 
أقسام  ثلاثة  في  وذلــك  ومعارضُوها،  النقابة  بها 

نخصّص كلًّ منها لغايات القيود المفروضة. 

علانيّة المحاكمة 
في ظلام دامس

في  رحلته  بــروت  في  المحامين  نقابة  مجلس  بــاشر 
تقييد حرية المحامين في 2014، وذلك من خلال 
منعهم منعًا مُطلقًا من التّداول في القضايا العالقة 
أمام القضاء في وسائل الإعلام والاتصّالات. ويلحظ 
هنا أنّ هذا المنع لا يستهدف فقط المحامي بشأن 
بما  القضايا  مجمل  إنـّـمــا  فيها  تــوكـّـل  الــي  القضايا 
استثنى  وإذ  له.  زملاء  فيها  توكلّ  التي  القضايا  فيها 
المجلس من المنع القضايا الكبرى، فإنهّ سارع إلى 
المسبقة.  النقيب  لموافقة  فيها  الــتــداول  إخضاع 
ولئن أعرض المجلس عن تعريف القضايا الكبرى، 
ــوّل الــنــقــيــب فـــرض تعريفه  فــإنـّـه بــذلــك يــكــون خــ
الخاصّ لها وذلك في ظلّ ممارسة رقابته المسبقة. 
كــانــت في أول مسيرتها  الــي  اعــرضــت "الــمــفــكــرة" 
له في  نقديًا  مقالً  ونــرت  التوجّه  على هذا  آنــذاك 
مسعى لثني النقابة عن إقراره، كما ذهبت إلى تبيان 
أسباب اختلافها مع مجلس النقابة في هذا الشأن. 
المفروضة  القيود  من  المجلس  يخفّف  أن  وبــدل 
يــة، انــتــهــت الــتــعــديــات الــمــعــتــمــدة منه  عــلــى الــحــر
المنع وذلــك من  ــرة هــذا  في 2023 إلى توسيع دائ
زاويتين اثنتين: أولً، توسيع المنع ليشمل التداول 
العالقة ليس فقط في وسائل  القضائية  القضايا  في 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  في  أيضًا  إنمّا  الإعــام 
على  الإلكترونية  والشبكات  والصفحات  والمواقع 
أنواعها، وثانيًا، توسيع المنع ليشمل نشر التحقيقات 

أو الملفات قيد النظر. 
وبذلك، بدا نظام آداب المحامين المعتمد في 
المُحامين  تجريد  إلى  وكأنهّ يسعى  2014 و2023 
من أيّ إمكانيّة للاحتكام إلى الرأي العامّ أو المساهمة 
في صناعة رأي عامّ بشأن القضايا القضائيّة العالقة 
نقاش عامّ  المحاكم أو حتى الاشــراك في أيّ  أمــام 
وقائع  نشر  حرية  من  تجريدهم  عن  فضلً  حولها 
وبكلام  تعليق.  أيّ  دون  مــن  وإن  الــدّعــاوى  هــذه 
آخــر، إنـّـه يــؤدي إلى الانتقاص ليس فقط من حرية 
المحامين ولكن أيضًا من قدراتهم في أداء واجبهم 
في الدّفاع عن أيّ من هذه القضايا سواء كانُوا وكلاء 
يزيد من خطورة  وما  لها.  مناصرين  مجردّ  أو  فيها 
هذا القرار هو صدوره في ظرف اجتماعيّ باتت فئاتٌ 
واسعة من الشعب تعاني فيه من مظالم كثيرة من 
دون أن تتمكن من وضع حدّ لها بفعل التدخّلات 
الواسع على  المتمادية في القضاء والتنمر الإعلامي 
أي قاض يتجرأّ على ملاحقة أي جهة نافذة وصولً 
كامل  شــبــه  بشكل  التّحقيقات  ــمّ  أهـ تعطيل  إلى 
إليها  أشــار  والــي  القضاة  اختصام  لعبة  خــال  من 
هذا  بياناته؛  من  عــدد  في  القضاء  استقلال  ائتلاف 
يترصّد  ما  غالبًا  الذي  الإعلامي  التضليل  فضلً عن 
أي اتجاه قضائي للكشف عن الفساد. فماذا يُنتظر 
من المحامين في هذه القضايا أن يفعلوا؟ أن يلزموا 

محامون تحت الوصاية   القسم الأول

رسم رائد شرف
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الصمت؟ أن يمارسوا فنّ البكاء؟ أم أنّ عليهم على 
العكس من ذلك أن يقاتلوا بشراسة بما لديهم من 
معرفة قانونية وعلم بما يحصل في كواليس القضاء 
وإعـــادة  عنها  بــالــدفــاع  كلفوا  الــي  القضايا  لــنــرة 
التضليل؟  مــن  كــمّ  مــواجــهــة  في  الــوقــائــع  تصويب 
توجب  التي  السؤال هي  على هذا  الجواب  بداهة 
حرية  على  النقابة  مجلس  افتئات  ببداهة  القول 

المحامين ودورهم.      
بـــالـــطـــبـــع، كـــان 
ــابـــة  ــقـ ــنـ بــــإمــــكــــان الـ
لــرســيــخ  تــجــهــد  أن 
مــعــرفــة الــمــحــامــن 
والـــزامـــهـــم بــقــواعــد 
تحول  مهنية  أخلاقية 
ضغوط  ممارسة  دون 
غـــــر مـــــروعـــــة عــلــى 
إســـاءة  أيّ  أو  الــقــضــاء 
الوسائل  استخدام  في 
تلجأ  أن  لكن  الإعلامية، 

المسبقة  والرقابة  الشامل  المنع  خياريْ  إلى  حصًرا 
بكثير  تــجــاوزت  بذلك  فإنهّا  ضــوابــط،  أيّ  دون  مــن 
مبدأيْ الضرورة والتناسب وجعلت قراراتها منافية 
يًا  دستور المضمونة  التعبير  حرية  لمبادئ  تمامًا 

ودوليًا.   

إفقار النقاش 
القانوني العامّ 

وتعليبه 
يكتــفِ  لــم  بيانــه،  ســبق  كمــا 
مجلــس النقابــة في 2023 بتقييــد 
في  التــداول  في  المحامــن  يــة  حر
القضــاء،  أمــام  العالقــة  القضايــا 
يــة  حر إخضــاع  إلى  اندفــع  إنمّــا 
نــدوات  في  المشــاركة  في  هــؤلاء 

للرقابــة  أيضًــا  إعلاميــة  وحــوارات 
المســبقة مــن قبــل نقيــب المحامــن. وعليــه، حــوّل 
يــات المحامــن في هــذا المجــال مــن  المجلــس حرّ
ــات يضمنهــا الدســتور والعهــد الــدولي للحقــوق  ي حرّ
نقيــب  يتحكـّـم  يــات  حرّ إلى  والسياســية  المدنيــة 
مــن  يفاقــم  ومــا  حجبهــا.  أو  بمنحهــا  المحامــن 
ضوابــط  أيّ  يحــدّد  لــم  القــرار  أنّ  المخالفــة  هــذه 
تقديــم  آليــة  يحــدّد  كأن  الرقابــة،  هــذه  لممارســة 
طلــب الإذن أو مهلــة لمنحــه أو حجبــه أو المعايــر 
الــي قــد يُبــى عليهــا قــرار النقيــب أو آليــة الطعــن في 
قــراره. فكأنمّــا هــي رقابــة مســبقة مطلقــة تحتمــل 
مســاءلة.  لأيّ  تخضــع  ولا  الاستنســاب  أنــواع  كل 
ومــن شــأن ذلــك أن يخــوّل نقيــب المحامــن اتخّــاذ 
ــارات يغلــب عليهــا الطابــع  ــا مــن اعتب قــرارات انطلاقً
يــد أو يعاقــب )عقوبــة  الشــخصي، كأن يجامــل مــن ير
يــد مــن دون أي محاكمــة. كمــا مــن  مقنعــة( مــن ير
ــة  ــة معيّن ــدّي توجهــات قانوني ــه أن يب شــأنه أن يخوّل
المجــال  فتــح  خــال  مــن  أخــرى  حســاب  علــى 
الإعلامــي أمامهــا مقابــل إغــاق هــذا المجــال أمــام 

المعارضــة.  التوجّهــات 
ومؤدّى ذلك ليس فقط تقييد حرية المحامين 
إفقار  إنما  بها  تخصّصوا  التي  الأمــور  في  التداول  في 
النقاش العامّ القانوني وتهديد الخطاب الاحتجاجي 
معارفهم  تلقّي  مــن  المجتمع  وحــرمــان  والــحــقــوقيّ 
الحاجة  بــأمــسّ  فيها  يــكــون  قــد  فـــرةٍ  في  القانونية 
إليها، وبخاصّة في ظلّ تقاعس السلطات السياسيّة 
والمالية  المعيشية  لــأزمــة  حلول  أيّ  تقديم  عــن 
الفئويةّ  المصالح  وتغليب  المتفاقمة  والاقتصادية 
أصــول  لبيع  التهيؤ  ومنها  العامّة  المصلحة  على 
الدولة لصالح المصارف وكبار المودعين. فما عسى 
يفعل المحامون في أزمة كهذه؟ هل يلزمون الصمت 
أم يتعيّ عليهم على العكس من ذلك بذل قصارى 
عامّ  رأي  وبناء  العام  النّقاش  لتصويب  جهودهم 
للمشاريع  ومــعــارض  يــة  الــرور للإصلاحات  مــؤيـّـد 
فهل  المجتمع؟  دمــار  من  تزيد  قد  الــي  والخطط 

للرقابة  بالقانون  تخصّص  مــن  يخضع  أن  يعقل 
رقابة  دون  مــن  مفتوحة  المنابر  لــتُــرك  المسبقة 
ولا ضوابط لمن لا يعرف أو على الأقل لمن ليس 
متخصصًا بالقانون؟ وبالمقابل، ما معنى أن يخضع 
ــذي تخصص فيه  الـ الــمــجــال  الــمــحــامــي في  ظــهــور 
أمامه  مفتوحة  المنابر  تبقى  فيما  المسبقة  للرقابة 

التي ليس متخصصًا فيها؟  الأمــور  للحديث في كل 
ــه مسعى لإسكات  أنّ على  إلّ  ذلــك  لفهم  مجال  لا 
القانونية  العامّة  النقاشات  لتعليب  أو  يعرف  من 
المجتمع  يخوض  حيث  الظرف  هذا  في  وتوجيهها 
قصوى  أهــمــيــة  بعضها  يــكــتــي  قــانــونــيــة  مــعــارك 
بالنسبة إلى حاضره ومستقبله. ويكفي لإدراك ذلك 

المحامون،  أدّاه  الذي  الــدور  نستذكر  أن 
ومنهم محامو "المفكرة القانونية" ومحامو "لجنة 
وروابط  المحامين  نقابة  المودعين" في  عن  الدفاع 
المودعين في معركة قانون رفع السرية المصرفية أو 

معارك القوانين المالية المطروحة حاليًا.   
يُضـــاف إلى ذلـــك أنّ هـــذه الســـلطة المســـتجدّة 
قـــد تنقلـــب تمامًـــا علـــى النقيـــب الـــذي يبـــدو اليـــوم 
مزهـــوًا بهـــا وتتحـــوّل إلى كـــرة نـــار في يديـــه، بحيـــث 
يتـــمّ تحميلـــه مســـؤولية مـــا قـــد يـــرّح بـــه أيّ محـــامٍ 
حصـــل علـــى إذن منـــه بالظهـــور الإعلامـــي، أقلّـــه كلّمـــا 
توفّـــرت لديـــه معطيـــات تشـــر إلى وجهـــة تصريحـــات 
المحامـــي المذكـــور. وبذلـــك، يُخـــى أن يصبـــح نقيـــب 
المحامـــن في موقـــع لا يحســـد عليـــه بـــن ســـندان 
يتهـــم ودورهـــم  المحامـــن التوّاقـــن إلى ممارســـة حرّ
هـــذه  مـــن  المتـــررة  النافـــذة  القـــوى  ومطرقـــة 
يـــة. فإمّـــا يجامـــل المحامـــن وتهاجمـــه هـــذه  الحر
القـــوى وصـــولً إلى تحميلـــه المســـؤولية القانونيـــة 
أو أقلّـــه السياســـية عـــن عـــدم لجـــم حريتهـــم، أو 
قمعيّـــة  أداة  إلى  ويتحـــوّل  القـــوى  هـــذه  يجامـــل 
للمحامـــن لصالـــح هـــؤلاء مـــع مـــا قـــد يعرضّـــه هنـــا 
أيضًـــا لملاحقـــات وانتقـــادات كثـــرة، تنتهـــي عاجـــاً 
أم آجـــاً إلى تظهـــره مظهـــر "الرقيـــب" أو الشرطـــي 

يـــة.  المعـــادي للحر

مجلس النقابة أعلى 
من المساءلة

المادة  تعديل  القرار هو  إليه  آل  الــذي  الأخــر  الأمــر 
توجيه  حظر  اتـّـجــاه  في  المهنة  آداب  نظام  من   41
وزملائه  النقابة  وأعضاء  النقيب  إلى  جارحة  عبارات 
لا سيّما خلال الانتخابات النقابيّة. ويفهم من هذا 
أيّ  انتقاد  عن  يمتنع  أن  المحامي  على  أنّ  الحظر 
زميل له، ليس فقط في الشؤون المهنية، إنمّا أيضًا 

أهم الحجج التي تضمّنتها 
الدعوى التي رفعها المدير 

التنفيذي لـ "المفكرة القانونية" 
لإبطال قرار نقابة المحامين في 

بيروت بتق�ييد حريات المحامين 
والصادر في تاريخ 2023/3/3: 

طالمــا  التعبــر،  يــة  حر بجوهــر  يمــسّ  أنـّـه  أ- 
يــة مضمونــة  يــة التعبــر مــن حر أنـّـه يحــوّل حر
يــة بإمــكان نقيــب المحامــن منحهــا أو  إلى حر

أي ضوابــط،  مــن دون  حجبهــا 
  

ب- أنهّ صادر عن مرجع غير صالح، طالما أنّ 
ية وفق المادة  للمشّرع وحده حق تقييد الحر
13 من الدستور والمادة 19 من العهد الدولي 
للحقوق المدنية والسياسية، وليس له تفويض 

هذه الصلاحية إلى أي سلطة تنظيمية،

 عامّ بما فيه احتمال تورطّه في الفساد 
ٍ
في أيّ شأن

أو التدخّل في القضاء أو جريمة بيئيّة أو ماليّة إلخ… 
انتقاد لزميل له حتى  بل أنّ عليه أن يمتنع عن أيّ 
المحامين في مجلس  إذا ترشّح هذا الأخير لتمثيل 
مساراتهم  مــن  عــدّة  جــوانــب  في  والتحكمّ  النقابة 
المهنية، بما فيها مساره المهني. وقد بدا مجلس 
ــا وكـــأنـّــه  ــة هــن ــقــاب ــن ال
استخدام  إلى  يعمد 
لتحصين  سلطته 
ــه وصــــــورة  ــ ــورتـ ــ صـ
ــه، ومــنــع  ــ ــائ ــضــ أعــ
حــقــائــق  أيّ  نــــر 
ــى في  بـــشـــأنـــهـــم حــ
حيث  ــتــخــابــات  الان
يــتــقــدّم  أن  ــجــب  ي
إلــيــهــا كـــل مــرشــح 
على  حقيقته  عــلــى 
هي  الانتخابات  أنّ  اعتبار 
أو  بالمواربة  يحصل  أن  يصحّ  لا  بالتمثيل  تفويض 
الخداع أو التستّ. وهنا أيضًا يؤدّي هذا الحظر إلى 
يةّ بصورة تعسّفية وغير مبرّرة، وبخاصّة  الحر تقييد 
أنّ الحظر أتى هنا أيضًا شاملً من دون أيةّ معايير أو 

ضوابط أو استثناءات. 
اشــراك  لتمنع  النقابة  تتدخل  أن  ينتظر  كــان 
في  أو  القضاء  في  التدخّل  ممارسات  في  محام  أي 
الوسائل  مــن  أيّ  اســتــخــدام 
ــه  ــ الـــمـــروعـــة في أدائـ غــــر 
لـــمـــهـــامـــه، عـــلـــى حــســاب 
زمـــائـــه والـــعـــدالـــة وبــمــا 
ــافـــســـة غــر  ــنـ يـــشـــكـّــل مـ
مشروعة ضدّ محامين لا 
يقبلون استخدام أيّ من 
المشروعة.  غير  الوسائل 
مجلس  يتدخّل  أن  لكن 
أيّ  انــتــقــاد  لمنع  النقابة 
أفعاله  كانت  مهما  محامٍ 
يــؤدّي ذلك إلى فرض  شائنة، فيُخشى أن 
بما  المشروعة،  غير  الوسائل  على  الصمت  قانون 
يــد مــن حــضــورهــا وتــالــيًــا مــن المنافسة  ــز ــعــزّز وي ي
يؤدي  كهذا  تدبيًرا  أنّ  عن  عدا  هذا  المشروعة.  غير 
الكشف  على  المحامين  قــدرة  من  الحدّ  إلى  عمليًا 
عن الفساد خلافًا للمادة 13 من اتفاقية مكافحة 
الدولة بكامل مؤسساتها  الفساد التي توجب على 
)ويفهم ضمنها النقابات المهنية المؤسسة قانونًا( 
لا  الفساد  فضح  على  الاجتماعية  الــقــوى  تشجيع 

وضع القيود أمامه. 

ــه يخالــف مبــادئ الأمــم المتحــدة بشــأن  ج- أنّ
دور المحامــن )1990( وبخاصــة الفقــرة 23 
منهــا الــي نصّــت صراحــة علــى أنّ "للمحامــن 
يــة  شــأنهم شــأن أي مواطــن آخــر، الحــق في حر
إليهــا  والانضمــام  الرابطــات  وتكويــن  التعبــر 
بصفــة  لهــم،  ويحــق  الاجتماعــات.  وعقــد 
العامــة  المناقشــات  في  المشــاركة  خاصــة، 
يــز  وتعز العــدل  وإقامــة  بالقانــون  المتعلقــة 

وحمايتهــا". الإنســان  حقــوق 

مــرّرة  غــر  بــصــورة  التعبير  يّــة  حــر يقيّد  أنـّــه  د- 
ــــرورة والــتــنــاســب. وهنا  ــا لــمــبــدأيْ ال وخــافً
الفحص  إجــراء  في  الدعوى  استحضار  يسهب 
triple test على  والملاءمة  للتناسب  الثلاثي 
ضوء المادة 19 من العهد المذكور التي تمنع 
ية الاشــراك في  تقييد من أيّ نوع كان لحر أيّ 
نــقــاشــات عــامــة. وتــبــنّ الــدعــوى أنّ الــروط 

الثلاثة لمبدأ التناسب غير متوفّرة: 

• الشرط الأول المفقود
ية والنتيجة  الحر التلاؤم بين تقييد  وهو شرط 
أنّ  على  دلــيــل  أيّ  يــوجــد  لا  حيث  الــمــرجــوّة، 
للمحامين  الإعلامي  الظهور  إخضاع  من شأن 
يوقف  أن  المحامين  لنقيب  المسبق  لــإذن 
الفوضى والدعاية، وبخاصّة في ظلّ كثرة عدد 
لممارسة  آلية  أو  أي معايير  المحامين وغياب 

هذه الرقابة. 

• الشرط الثاني المفقود
يــة  وهــو عــدم وجــود طــرق أقــلّ كلفــة علــى الحر
يكفــي  فــا  المنشــودة.  الغايــة  إلى  للوصــول 
ــر الــرورة الحديــث عــن حصــول فــوضى  لتبري
أنـّـه لا يمكــن وضــع  إثبــات  أيضًــا  يقتــي  بــل 
إلّ  المخالفــات  لهــذه  أو  الفــوضى  لهــذه  حــدّ 
يــق الرقابــة المســبقة وتحديــدًا احتــكار  عــن طر
نقيــب المحامــن ســلطة إعطــاء الإذن بالظهــور 
الإعلامــي أو حجبــه، فيمــا أنّ بإمــكان النقابــة 
التدخّــل لضبــط أي مخالفــة لآداب المحامــن 
يــق الرقابــة اللاحقــة مــن دون التدخّــل  عــن طر
يــة المحامــن جميعًــا. ومــا يؤكــد  للحــد مــن حر
ذلــك هــو أنّ نقيــب المحامــن يؤكّــد أنّ مثــري 
الفــوضى لا يتعــدّى عددهــم عــدد أصابــع اليــد، 
الأمــر الــذي بالإمــكان وضــع حــد لــه مــن خــال 
عــن  فعليًــا  خروجهــم  حــال  في  محاســبتهم 

أصــول المهنــة.

• الشرط الثالث المفقود
وهـــو الـــرط الــقــائــم عــلــى الــتــنــاســب بمعناه 
الضيّق، حيث من البيّ أنّ القيود المفروضة 
تتجاوز من حيث ضررها بكثير النتيجة المرجوّة، 
بكثير  كبر  أ أضرارًا  المحاماة  جسم  في  وتسبّب 
مـــن الـــفـــوضى الـــي تـــدّعـــي مــعــالــجــتــهــا. فهل 
على  المسبقة  الــرقــابــة  فــرض  مــثــاً  تتخيّلون 
ارتكب إحدى  الإعلام  أنّ بعض  بحجّة  الإعلام 
فرض  تتخيّلون  هل  أو  المطبوعات؟  جرائم 
أنّ  بحجّة  كاملة  مدينة  على  ليلً  التجول  منع 

جريمة حصلت ذات ليلة؟   

ــر للســلطة طالمــا أنّ  ــه يرشــح عــن تحوي هـــ- أنّ
لتحصــن  ســلطته  اســتخدم  النقابــة  مجلــس 
إعلامــي،  نقــد  أي  حيــال  وأعضائــه  النقيــب 
وهــو أمــر يتعــارض مــع المــادة 13 مــن اتفاقيــة 
مكافحــة الفســاد الــي التزمــت بموجبهــا الدولة 
تشــجيع القــوى غــر الحكوميــة والإعــام علــى 

المســاهمة في كشــف الفســاد. 

ن. ص.
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حجج السّلطة دفاعًا عن قتل الحرّية

تبعًا للدّعاوى المقدمة ضد مجلس نقابة محامي 
يقة هجينة في الدفاع  بيروت، اختار المجلس طر
عن قراره. فبدل أن يردّ على حجج القانون بحجج 
حجج  بتقديم  دفــاعــه  يحصر  أن  اخــتــار  مماثلة، 
أمكن تصنيفها ضمن خانة "حجج السّلطة" أي 
لأنهّا  السلطة  من  شرعيتها  تستمدّ  التي  الحجج 
قواعد  مع  انسجامها  مــدى  عن  بمعزل  سلطة، 
المنطق أو القانون. وتتميّ هذه الحجج من هذا 
المنطق والقانون والتي خلا  المنطلق عن حجج 

دفاع النقابة منها. 

أفعال السلطة في المرصاد
وما أن أصدر ائتلاف استقلال القضاء )والذي تشكلّ 
اعتراضيًّا  بيانًا  آذار   20 مكوّناته( في  أحد  "المفكرة" 
ية تحت  الحرّ المسّ بجوهر  يتمّ  أن  أسف فيه من 
تــمّ  الـــظـــروف،  هـــذه  وبــخــاصّــة في  تنظيمها  غــطــاء 
النقابة،  مجلس  من  للاستماع  شخصيًّا  استدعائي 
وهو استدعاء يستشفّ منه وجود نوايا بإخضاعي 
أراد  لتحقيق قد ينتهي بالشطب. فكأنمّا المجلس 
المهد من خــال استخدام  الاعــراض وهــو في  وأد 
محامٍ  أيّ  السّلطة ضــدّي ومن خلالي ضدّ  وسائل 
تسوّل له نفسه الاعتراض علنًا على هذا القرار. وقد 
الأسلوب  كافّة مؤشًّا على  التصرفّات  شكلّت هذه 
عليه،  الاعـــراض  مواجهة  في  النقابة  اختارتْه  الــذي 
بأفعال  القانونية  الحجج  على  الـــردّ  أســلــوب  وهــو 
الانتقاص  على  الاحتجاج  على  الردّ  وبكلمة  سلطة، 

يات والحقوق بمزيد منه.  من الحرّ
ــاء لـــأســـف مع  ــدعـ ــتـ ــذا الاسـ ــرافــــق  هــ ــ ــد ت ــ وق
مجموعات  على  مجهولون  شنّها  تهويل  حملات 
اتهامات  وتضمّنت  ضــدّي  واتساب،  على  محامين 
"الفضائح"  مــن  بمزيد  التهديد  مــع  صحيحة  غــر 
التهويل(.  في  المعتمد  النموذجي  الأسلوب  )وهــو 
لم أستطِع تحديد مصدر هذا التهويل لكن يسجّل 
أنّ المجلس المسؤول عن السهر على آداب المهنة 

كأنمّا  اهتمام،  أيّ  الجسيمة  المخالفة  يعِرْ هذه  لم 
وقد  حماية.  أيّ  تستوجب  ولا  مستباحة  كــرامــي 
التحقيق  مضمون  في  اســتــدعــائي  إلى  الــدافــع  كّــد  تــأ
القضائية  الــخــصــومــة  )وقـــد حــصــل في ظـــلّ  مــعــي 
معي ومع حجب حقي في الاستعانة بمحامٍ( والذي 
النقابة  ضــد  حملة  "تنظيم  مــوضــوع  حــول  تمحور 
للتشكيك بدورها الوطني". وهو الأمر الذي عملتُ 
على دحضه على طول التحقيق مذكرًّا أنّ كنت في 
معرض الاحتكام للرأي العامّ دفاعًا عن حريتّي وعن 
اعتبرته  مــا  ضــدّ  المحاماة  مهنة  ممارسة  في  حقّي 
نية في  أيّ  لـــديّ  يــكــون  أن  دون  مــن  لهما  تــهــديــدًا 
أو  إليها  انتمائي  التي أحرص على  النقابة  استهداف 
قرارًا  إبلاغي  انتظرت  وإذ  عليها.  القيمين  أشخاص 
أي  من  التحقيق  ملف  لخلوّ  نظرًا  الشطب  بعدم 
مخالفة في ختام الجلسة، أرجأ المجلس اتخاذ قراره 
إلى ما بعد صدور قرار الهيئة المختلطة لدى محكمة 
الاســتــئــنــاف في بـــروت الــنــاظــرة في الــطــعــن في قــرار 
الشطب مع إصدار توصية  النقابة، حيث قرر عدم 
وضعي  تمّ  وعليه،  بعد.  فحواها  أتبلّغ  لم  للنقيب 
الهيئة  أمـــام  المحاكمة  فــرة  طـــوال  ذلــك  بنتيجة 
الشطب  بإمكانية  مُصْلَت  سيف  تحت  المُختلطة 
من دون أن يعني ذلك بالضرورة إبراء ذمّتي من أي 

ملاحقة تأديبية نهائيًا.  
ولم يقتصر هذا الأمر على التخاطب في الفضاء 
ا عليه، بل انسحب  العام أو الإجراءات الحاصلة ردًّ
يظهر  ما  وهــذا  القضاء.  أمــام  التخاطب  على  أيضًا 
من اللائحة المبرزة من النقابة ردًا على الطعن الذي 
قدّمته، حيث اعتبرت أنّ توصيفي للقرار بالاعتباطي 
شطبه،  ويجدر  للنقابة  استفزازًا  يشكلّ  بالتعدّي  أو 
وأنهّ لا يحقّ لي تقديم دعوى ضدّ النقابة من دون 
إذن مسبق منها، وأنهّ ليس لي صفة الطعن، وكلّها 
تمامًا من  اللائحة  المقابل، خلتْ  حجج سلطة. في 
أيّ إجابة في المضمون على الأسباب التي أثرتُها في 
سياق المطالبة بإبطال القرار، كأنمّا ليس عليها أن 
نفسه  الأمــر  تكرّر  وقد  بــيء.  تناقشني  أو  تجادلني 
إثباتًا  دقائق   10 خلال  ترافعت  فلئن  المرافعة:  في 

لتعارض القرار مع نصوص ومبادئ قانونية، أخذت 
جاز  سلطويًا  شكلً  المجلس  أعضاء  أحــد  مرافعة 
وضعه ضمن أسلوب "النَهْر" عن المنكر، حيث ردّد 
النقابة  إنّ  يقول  أن  مــرة "لا نسمح لأحــد  كــر من  أ
النقابة  مجلس  إنّ  قلت  كنت  أنّ  )علمًا  سقطت" 
ســقــط في امــتــحــان فــحــوص مــبــدأ الــتّــنــاســب وهــو 
 .)Test of proportionality يسمّى  لما  تعريب 
الأمر نفسه حصل في الدعوى التي قدّمها إثنا عشر 
حججهم  على  الأوحـــد  ــجــواب  ال بقي  حيث  زمــيــاً 
وعليه،  سلطة.  حجج  مــجــردّ  أيــضًــا  هــم  القانونية 
وإذ عمد القيّمون على النقابة إلى استخدام أدوات 
السلطة في وجهي استدعاءً ومرافعةً، فإنهّم امتنعوا 
عن تقديم حججهم ومُستنداتهم ووضعها موضع 
على  )يــراجــع  المهنة  أدبــيــات  تفترض  كما  مناقشة 
سبيل المثال النظام الداخلي لنقابات المحامين في 
التعامل  إلى  ذلك  العكس من  على  لينحُوا  فرنسا( 
أيّ  عن  بمنأى  وتلاحق  وتنهر  تحقّق  كسلطة  معي 
يهدّد  وبما  خارجها  ولا  المحكمة  داخــل  لا  نقاش 
استقلاليّتي كمحامٍ وقدرتي على الدفاع بطمأنينة عن 
نفسي ومن دون الخوف من عواقب هذا الدفاع.  

شيطنة الحرية 
الإعلامية مقابل إعلاء 

شأن الرقيب عليها
خطــاب  في  بــرزتْ  الأخــرى  هــي  الســلطة  حجــج 
ا علــى الانتقــادات  النقيــب وأعضــاء مجلــس النقابــة ردًّ
ــا  الواســعة الــي طالــتْ قرارهــم، والــي توسّــعت تبعً
. وقــد تمثّلــت هــذه الحجــج عمومًــا في 

ِ
لاســتدعائ

اســتعراض  خــال  مــن  الإعلاميّــة  يــة  الحرّ شــيطنة 
مجموعــة مــن القصــص عــن ســوء اســتخدام "حفنــة 
مــن المحامــن لا يتعــدّى عددهــم عــدد أصابــع اليــد 
ســبّب  ممّــا  يـّـة،  للحر للنقيــب(  )العبــارة  الواحــدة" 
المحامــن  يــات  حرّ تقييــد  تفــرض  كبــرة  "فــوضى" 
الظهــور  مــن  الغايــة  اخــزال  تــمّ  وعليــه،  كافّــة. 
واجتــذاب  لشــخصه  بالدعايــة  للمحامــي  الإعلامــي 
زبائــن علــى حســاب زملائــه وإفشــاء أسرار التحقيــق 
وإعطــاء معلومــات أو استشــارات مغلوطــة والتأثــر 
علــى مســار المحاكمــات. هــذا فضــاً عــن قصــص لا 
أعــرف مــدى صحّتهــا بشــأن نشــوب نزاعــات عنيفــة 
النقيــب  يخــفِ  ولــم  الهــواء.  علــى  المحامــن  بــن 
الذيــن  المحامــن  مــن  تبرمّــه  إطلالاتــه  إحــدى  في 
يتظاهــرون أو يقتحمــون دوائــر رســمية، آملًا أن ينتهي 
القــرار إلى حــر عمــل المحامــي داخــل المحاكــم. في 
المقابــل، خــا خطــاب القيّمــن علــى النقابــة مــن أيّــة 
يــة أقلّــه علــى صعيــد الدفــاع  إشــارةٍ إلى إيجابيــات الحرّ
يــات أو بنــاء الثقافــة الحقوقيــة  عــن الحقــوق والحرّ
أو دعــم القضــاء المســتقلّ أو مكافحــة الفســاد أو 
التشريــع  في  والنقــص  النيــة  وســوء  الحيــل  فضــح 
يــة علــى  بهــدف تصويبــه. وقــد اقترنــتْ شــيطنة الحرّ
هــذا الوجــه مــع إعــاء شــأن نقيــب المحامــن الــذي 
ســيتولّ "مشــكورًا" )العبــارة وردت في لائحــة نقابــة 
المحامــن في الدعــوى المقدّمــة ضــدّ قرارهــا( تنظيــم 
المســبق  الإذن  منــح  خــال  مــن  المحامــن  يــة  حرّ
أو حجبــه. فهــو "الأب الصالــح" لجميــع المحامــن 
ــا. ولــم يجــد النقيــب حرجًــا  والمنتخــب منهــم جميعً
بـــ  النقابــات  أعضــاء  وتوصيــف  نفســه  توصيــف  في 
ــات  "المقامــات" الــي يســتتبع التطــاول عليهــا عقوب

نيســان 2023(.  تأديبيــة )محكمــة، 15 

استدعاءُ دعمِ السلطة 
السياسية 

وإذ بقي مجلس النقابة على هذا المنوال في سياق 
ا على الانتقادات التي واجهتْه،  استعراض سلطته ردًّ
السلطة  توجّه إلى استدعاء رموز من  برز  سرعان ما 
السياسية الحاكمة. وقد برز هذا التوجّه في الندوة 
المحامين  نقابة  في  يات  الحرّ لجنة  إليها  دعتْ  التي 
في تاريخ 10 أيار 2023 أي قبل يوميْ من صدور 
قرار الهيئة المختلطة لدى محكمة الاستئناف، وقد 
وجوديتّان  قيمتان  ية  والحرّ "الحقّ  عنوان:  حملتْ 
أنّ  الـــنـــدوة  هـــذه  تنظيم  ويــكــشــف  ــتــان".  مــســؤول
القيّمين على النقابة رأوا أنّ أفضل ردّ على الانتقادات 
التي واجهتهم يكون في إعلان انسِجامهم وتماهِيهم 
الكليين مع أعيان السلطة الحاكمة في كيفيّة مقاربة 
كدّ ذلك في هوية المدعوين، حيث  ية. تأ الحق والحرّ
ية  لم يُدعَ إليها أساتذة جامعيّون في المادة الدستور
أو في مادة الحريات العامّة، لم تُدعَ إليها منظمات 
حقوقية، بل فقط ثلاثة وزراء هم تباعًا وزراء العدل 
والداخلية  مرتضى  محمد  والثقافة  خــوري  هــري 
بسام المولوي )مثّله محافظ بيروت مروان عبود(؛ 
وهم يمثلون قوى سياسية وطائفية مختلفة. هذا 
ــهــم ســجّــلــوا خـــال ولايتهم  أنّ نــنــى  أن  مــن دون 
القصيرة رصيدًا بستدلّ منه استعدادهم لاستباحة 
يــة. مــن هــذه الأفــعــال والــتــريــحــات، التأييد  الــحــرّ
الضمني الذي عبّ عنه مرتضى للاعتداء على الكاتب 
أي  منع  بشأن  المولوي  وتعميم  رشــدي،  سليمان 
أصرّ  تعميم  )وهــو  بالمثلية  يتّصل  نشاط  أو  تجمّع 
مجلس  قــرار  رغــم  تنفيذه  مواصلة  على  المولوي 
التعميمان  وأخـــرًا  تنفيذه(،  بوقف  الــدولــة  شــورى 
ير العدل في 24 نيسان 2023  اللذان أصدرهما وز
ية القضاة في التعبير والسفر والتواصل  وأخضعا حرّ

مع الهيئات خارج القضاء لآلية الإذن المسبق. 
كدّ تماهي القيّمين على النقابة مع أعيان  كما تأ
السلطة في فحوى المحاضرات التي تمّ إلقاؤها والتي 
تبدّى مضمونها مُنسّقًا مُسْبقًا إلى حدّ التطابق، حيث 
يات في  ذهبتْ كلّها إلى التسويق لضرورة تقييد الحرّ
ما  وهــذا  إلى مخاطرها.  بالنظر  الــحــاضرة  الــظــروف 
"كمّ  المحامين ناضر كسبار في قوله  نقيب  اختصره 
ية؟" واللافت إنهّ رغم  من الجرائم ترتكب باسم الحرّ
توسّطه قوى السّلطة والتماهي معها، فإنّ النقيب 
لم يجدْ حرجًا في توصيف الانتقادات الموجّهة ضدّ 
يات المحامين بأنهّا  قرار مجلس النقابة في تقييد حرّ
تدخّل في القضاء من شأنه التأثير على مآل الحكم 
ــسّ بــالــامــســاواة  ــدّه ومـ في الــطــعــون الــمــقــدّمــة ضـ
بفعل امتياز من له إمكانية اللجوء إلى الإعلام على 
أقلّ قدرة منه.  يكونون  الذين قد  الآخرين  حساب 
التي  إبراز الأضرار  إلى  أيضًا  النقيب بذلك هنا  سعى 
وتأثيرها على  العالقة  القضايا  التداول في  تتأتّ عن 
بالذات  اللحظة  تلك  في  كــان  أنّــه  متناسيًا  القضاء، 
الذين  الحاكمة  السياسية  السلطة  بأعيان  مُحاطًا 
المطعون  قــراره  وتاليًا  الحرية  تقييد  يدعمون  أتــوا 
التقييد.  التذمّر من هذا  الناس من  ويحذّرون  فيه 
كما تناسى في تلك اللحظة أنّ الهيئة المختلطة التي 
النقابة  ستصدر حكمها تضمّ عضويْن من مجلس 
هذا  لصالح  فاقعة  مــســاواة  لا  وضعية  يــولّــد  مما 
المجلس. تناسى في تلك اللحظة أنّ النقابة ليست 
العلني  النقاش  وأنّ  والإمكانات  الوسائل  معدومة 
القضاء بهدف صناعة رأي  العالقة أمام  القضايا  في 
كونها  عن  )فضلً  مشروعة  وسيلة  هي  حولها  عــامّ 
فيه  ــراك  الاشــ النقابة  فيهم  بما  للجميع  علنية( 
تبيانًا لسدادة وجهة نظرها ودحض وجهات النظر 
تأثير  لمقارنة  لا مجال  أنـّـه  تناسى  والأهــمّ  المقابلة. 
بالاستقواء  خطورتها  أو  القضايا  في  العلني  التداول 
بالتدخّل  أو  الحاكمة  السلطة  أعيان  مع  الحاصل 
أو  ترهيبًا  أو  ترغيبًا  المُظلمة  الــغــرف  في  المُستتر 
تواطؤًا والذي هو بالضرورة وسيلة غير مشروعة لم 

يأتِ النقيب على ذكرها قط طوال الندوة. 

محامون تحت الوصاية   القسم الثاني

ن. ص.

رسم رائد شرف

https://legal-agenda.com/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%a6%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%82%d9%85%d8%b9/
https://legal-agenda.com/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%a6%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%82%d9%85%d8%b9-%d8%ad%d8%b1%d9%8a/
https://legal-agenda.com/%d8%b4%d9%8a%d8%b7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9/
https://legal-agenda.com/%d8%b4%d9%8a%d8%b7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9/
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شيطنة الحرية على منبر نقابة المحامين
"حذ ار الجرائم التي ترتكب باسمها"  

هذه نسخة معدّلة عن المقالة الأصلية التي نشرت 
على موقع المفكرة القانونية في 2023-5-11. 

يـــات وحقـــوق  نظّمـــت "لجنـــة الدفـــاع عـــن الحر
الإنســـان" في نقابـــة المحامـــن في بـــروت في 10 
يـّــة  أيـــار 2023، نـــدوة تحـــت عنـــوان "الحـــقّ والحر
نـــدوة يوحـــي  قيمتـــان وجوديتّـــان مســـؤولتان". 
يـــة  ـــا ســـتناقش مواضيـــع ترتبـــط بالحر عنوانهـــا بأنهّ
الأخـــرة،  الآونـــة  في  جـــدلً  أثـــارت  والحقـــوق، 
ــا مجلـــس  وبشـــكل خـــاص التعديـــات الـــي أقرهّـ
نقابـــة المحامـــن علـــى نظـــام آداب المهنـــة والـــي 
المحامـــن،  أفـــواه  كـــمّ  خانـــة  تحـــت  وضعـــت 
ــا وزارة العـــدل للقضـــاة اللـــذان وضعـــا في  وتعميمـ
ــة الإعـــام  يـّ ــا حر ــاة، أو أيضًـ ــواه القضـ ــمّ أفـ ــة كـ خانـ
في ظـــلّ حملـــة الاســـتدعاءات الأخـــرة ومـــا يتعـــرضّ 

لـــه الصحافيـــون مـــن انتهـــاكات.
في  يُناقـــش  لـــم  المواضيـــع  تلـــك  مـــن  أيّ 
تـــمّ  الذيـــن  المتحدّثـــن  أنّ  العلـــم  مـــع  النـــدوة، 
اختيارهـــم معنيّـــون بشـــكل مبـــاشر بهـــا، بـــدءًا مـــن 
محمـــد  والثقافـــة  الخـــوري  هـــري  العـــدل  وزراء 
مرتـــى والداخليـــة والبلديـــات بســـام المولـــوي 
)مثّلـــه محافـــظ بـــروت مـــروان عبـــود( وصـــولً إلى 

نقيـــب المحامـــن في بـــروت نـــاضر كســـبار. 
بـــدت النـــدوة الـــي لـــم يُفتـــح خلالهـــا المجـــال 
يجًـــا مـــن أمســـية  لأيّ نقـــاش مـــع الحاضريـــن، مز
أمســـيّة  يـّــة.  نظر كاديميّـــة  أ ومحـــاضرة  ية  شـــعر
اســـتعار مقدّمُهـــا المحامـــي حســـن فيـــاض مـــن 
يـــخ ومناهـــل اللغـــة قصصًـــا وعبـــارات  كتـــب التار
يـّــات  الحر باعتبارهـــم حمـــاة  المتحدّثـــن  تمجّـــد 
المســـتمع  يُشـــعر  بشـــكل  والحقـــوق  والقضـــاء 
بمبالغـــة واضحـــة، وتبجيـــل غـــر مـــرّر، إلّ إذا مـــا 
تـــمّ ربـــط الأمـــر بمفهـــوم "المقامـــات" الـــي تحـــدّث 

كســـبار غـــر مـــرةّ عـــن وجـــوب احترامهـــا. 
كاديميّـــة  يـــة وأ أمّـــا اعتبـــار النـــدوة محـــاضرة نظر
فنابـــع مـــن محتـــوى كلمـــات المتحدثـــن الذيـــن 
الثقافـــة  مفهـــوم  عـــن  بالحديـــث  اســـتفاضوا 

يـــات العامـــة والقوانـــن الدوليـــة الـــي يلـــزم  والحرّ
بهـــا لبنـــان والإجـــراءات المحليّـــة، وكلّ هـــذا بشـــكل 
منفصـــل عـــن القضايـــا الآنيّـــة، وكأنّ الهـــدف تغذيـــة 
يـّــة كشـــعار فقـــط، وتجفيـــف النقـــاش  شـــعار الحر
ــرًا في  ــن مؤخـ ــؤلاء المتحدثـ ــع هـ ــذي وضـ ــام الـ العـ
موضـــع تســـاؤل بســـبب مواقـــف وقـــرارات اتخذوهـــا 
في هـــذا المجـــال. ويقودنـــا أيضًـــا اعتمـــاد المتحدثين 
يـــات والمفاهيـــم العامّـــة مـــرةّ أخـــرى  علـــى النظر
إلى موضـــوع المقامـــات إذ لا يمكـــن فهـــم عـــدم 
محاولتهـــم شرح ومناقشـــة القـــرارات الـــي اتخّذوهـــا 
إلّ مـــن  مؤخـــرًا والـــي أدانتهـــا جهـــات حقوقيّـــة، 
ـــه  ـــرى نفســـه غـــر مضطـــرّ للـــرح لأنّ منطلـــق مـــن ي

يملـــك الســـلطة ولا يحتـــاج إلى الحجّـــة.

مرتضى: "إنقاذ الحرية 
قبل أن تصير فوضى"

محمـــد  الثقافـــة  يـــر  وز مـــع  كانـــت  النـــدوة  بدايـــة 
"الصديـــق  بالــــ  النقيـــب  وصـــف  الـــذي  مرتـــى 
يـــة". وحـــاول مرتـــى  يـــز" والنقابـــة بــــ "قلعـــة الحر العز
كـــر  وحســـب مـــا قـــال خـــال كلمتـــه "طـــرح أســـئلة أ
ــة  ــة العامـ ــئلة حـــول الثقافـ ــة"، أسـ ــاء أجوبـ مـــن إعطـ
يـــات المســـؤولة، ومفهـــوم الثقافـــة والحضـــارة  للحر
والإبـــداع الثقـــافي مـــن دون أن ينـــى الحديـــث عـــن 
"مســـاحة تـــراوح بـــن الفضيلـــة والفـــوضى" وعـــن 
ـــق بســـؤال يتكـــرّر في كل المجتمعـــات  إشـــكاليات تتعلّ
ـــة مـــن أن تصـــر فـــوضى". ي ـــة "إنقـــاذ الحر عـــن إمكاني
ـــداع  ـــا عـــن الإب ـــر الثقافـــة نفســـه تحـــدّث أيضً ي وز
و"يتجـــاوز  الســـر"  عكـــس  "يســـر  الـــذي  الثقـــافي 
الإشـــارات الحمـــراء" ويقـــف "في الأماكـــن الممنوعـــة" 
يـــخ  التار مـــرّ  علـــى  كبـــار  "مصلحـــن  قمـــع  وعـــن 
بعضهـــم  أو  أســـمائهم  مجـــال لاســـتعادة  لا  ممّـــن 
ــىّ  ــرقّ حـ ــرّر أو يتطـ ــن دون أن يـ ــق الوقـــت" مـ لضيـ
ــة  ــرًا عقـــب حادثـ ــدلً كبـ ــارت جـ ــي أثـ ــه الـ إلى تغريداتـ
الطعـــن الـــي تعـــرضّ لهـــا الـــروائي والكاتـــب ســـلمان 

رشـــدي والـــي بـــدت بمثابـــة تبريـــر للحادثـــة. 

الخوري: "الحق من دون 
ضوابط تجنٍّ على الحرية" 

يــر العــدل هــري الخــوري، فكانــت مداخلتــه  أمّــا وز
الــي  والمعاهــدات  الاتفاقيــات  عــن  بــدرس  أشــبه 
الحقــوق  تتعلّــق بحمايــة  والــي  لبنــان  وقّــع عليهــا 
يــس الدســتور لهــذه الحقــوق  يــات وعــن تكر والحر

المجــال". لبنــان في هــذا  يــادة  و"ر
إلى  ليخلص  المعاهدات  تلك  الــخــوري  وعــدّد 
أنّ "حرية التعبير وحرية الصحافة في لبنان لا مثيل 
"ضمن  بأنهّا  استدراك  مع  العربية"  البلدان  في  لها 
المواءمة  أجل  من  القانون  وضعها  التي  الضوابط 
بين الحريات من جهة والحفاظ على كرامة الإنسان 
"الحق  أنّ  ورأى  أخــرى".  الخاصة من جهة  وحياته 
يــة" و"الــفــوضى  الــحــر مــن دون ضــوابــط تجنٍّ على 
الجديدة من دون  والانسياق الأعمى خلف الأفكار 
مواءمة  ضرورة  على  مشددًا  تهوّر"،  وحكمة،  وعي 
الدولة "بين المحافظة على حقوق الإنسان وحريته 
الــثــوابــت  الــبــقــاء عــلــى  الشخصية مــن جــهــة وبـــن 
أخــرى".  جهة  من  والاجتماعية  والعائلية  الثقافية 
أنهّ كان من  ولم يتطرقّ إلى تعميميْه للقضاة، رغم 
على  واضح  مثال  أنهّما  باعتبار  ذلك  فعل  البديهي 

الإشكاليات التي طرحها.

عبّود: "للحفاظ على التوازن 
بين الحرية والقانون"

ـــر العـــدل اســـتبدلت  ي المواءمـــة الـــي تحـــدّث عنهـــا وز
بكلمـــة "تـــوازن" في كلمـــة محافـــظ بـــروت مـــروان 
ـــه مـــن أصعـــب الأمـــور الـــي يمـــرّ  ـــر أنّ ـــذي اعت ـــود ال عبّ
بهـــا البلـــد هـــو الحفـــاظ علـــى "معيـــار التـــوازن بـــن 
يـــة والقانـــون" وأنّ هـــذا المعيـــار "فقـــد توازنـــه  الحر
مـــع وســـائل التواصـــل وغـــزوة أجهـــزة الإعـــام علـــى 
بســـبب  زاد  يـــة  الحر "حجـــم  وأنّ  النـــاس"  حيـــاة 
مـــن  عبـــود  طلـــب  لذلـــك  التكنولوجيـــة".  الغـــزوة 

يـــر العـــدل ونقيـــب المحامـــن في بـــروت "العمـــل  وز
علـــى اســـتعادة التـــوازن" لأنّ "عـــدم التـــوازن يمـــسّ 
ــاء" ولأنّ "كل  بعمـــل الأجهـــزة الأمنيـــة وعمـــل القضـ
المشـــاكل الـــي يعانيهـــا القضـــاء هـــذه الأيـــام ســـببها 
عنـــد  الشـــعبوية  نحـــو  والنزعـــة  التـــوازن  اختـــال 
معظـــم رجـــالات الدولـــة وعنـــد معظـــم الأفـــراد الذيـــن 

يتعاطـــون بالشـــأن العـــام".
وهـــذا أيضًـــا مـــا لمّـــح إليـــه رئيـــس لجنـــة الدفـــاع 
يـــات في النقابـــة عبـــدالله عبـــد الســـاتر الـــذي  عـــن الحر
تحـــدّث عـــن دور النقابـــات وتحديـــدًا نقابـــة المحامـــن 
يـــات العامـــة باعتبارهـــا  في قيـــادة معركـــة حمايـــة الحر

أفضـــل المخوّلـــن لذلـــك. 
مـــا قالـــه عبـــود أوضـــح أنّـــه مـــن كلمتـــه الخاصّـــة، 
يـــر الداخليـــة  أمّـــا الكلمـــة الـــي تلاهـــا بالنيابـــة عـــن وز
يـــة لا تتحقّـــق إلّ  كـّــدت أنّ "الحر بســـام المولـــوي فأ
مـــن خـــال الـــزام المواطـــن بالقانـــون" شـــارحًا أنّ 
يـــة والحـــق المحمـــي مـــن القانـــون  "الســـهر علـــى الحر
تضطلـــع بـــه القـــوى الأمنيـــة" الـــي "لا تعـــرضّ حيـــاة 
الأفـــراد )للخطـــر( بتلافيهـــا اللجـــوء إلى القـــوّة إلّ في 
حـــالات الـــرورة القصـــوى وضمـــن الحـــدود اللازمـــة 

لإتمـــام المهـــام الموكلـــة إليهـــا".
ير إلى المخالفات التي ارتكبها  ولم تشْر كلمة الوز
عناصر قوى الأمن لا سيّما خلال انتفاضة 17 تشرين 

والتي لم يحاسب فيها أيّ من هؤلاء العناصر.  

كسبار: "كم من جرائم 
ترتكب باسم الحرية" 

"تقييــد  مــن ضرورة  المتحدثــون  إليــه  لمّــح  مــا  كلّ 
ــا صريحًــا في كلمــة نقيــب المحامــن  يـّـة" جــاء فجًّ الحر
ــي  ــم ال ــمّ الجرائ ــذي تحــدّث عــن "ك ــاضر كســبار، ال ن
يــة"، مشــرًا إلى أنـّـه لــم يكــن لديــه  ترتكــب باســم الحر
"كامــل الأدلــة الحســية علــى مضمــون هــذه العبــارة" 
إلى أن بــدأ مــن أســماهم بـــ "المنتفعــن والشــعبويين 
الخارجيــة"  والارتباطــات  المصالــح  وأصحــاب 
يــة  حر علــى  المحافظــن  "بوجــه  شــعارًا  يطلقونهــا 
الدائــر حاليًــا حــول  الجــدل  التعبــر"، في تلميــح إلى 
التعديــات والانتقــادات الــي تعرضّــت لهــا النقابــة 

بعــد اســتدعائها عــددًا مــن المحامــن.
علــى  يحصــل  مــا  بإظهــار  كســبار  يكتــفِ  ولــم 
يــة أي النقابــة  أنـّـه معركــة بــن مدافعــن عــن الحر
مــن جهــة وبــن "منتفعــن" مــن جهــة أخــرى، بــل 
أيضًــا اعتبرهــا معركــة بــن مــن يســتطيع أن يضغــط 
يكــون  وقــد  القضــاء"  ضــدّ  بالتظاهــر  أو  "بالكتابــة 
"علــى خطــأ أو صاحــب مصلحــة أو مدفــوع مــن قبل 
يــن" وبــن ضعيــف "لا يملــك الإمكانيــات"، وبــن  آخر
يــة" ومــن "يوصــل فكرتــه  مــن يعــرف "أصــول الحر
بغوغائيــة أو فــوضى"، متســائلً في هــذا الســياق عــن 
"مبــدأ المســاواة". وقــد بــدا في ذلــك وكأنـّـه يعتــر أنـّـه 
أضعــف مــن القــوى الــي عارضــت تعديــات النقابــة، 
رغــم أنـّـه أحــاط نفســه في هــذه النــدوة بــوزراء يمثلــون 

القــوى السياســية الأكــر نفــوذًا وقــوة. 
وشـــدّد النقيب في إشـــارة واضحة إلى التعديلات 
الأخـــرة، علـــى ضرورة التميـــز بـــن "وضـــع الضوابـــط 
و"اللعـــب  "القمـــع"  أســـماه  مـــا  وبـــن  المحقّـــة" 
النـــاس ومشـــاعرهم" خصوصًـــا ممّـــا  أفـــكار  علـــى 
الكافيـــة في  الـــكافي والثقافـــة  بالعلـــم  يتمتّعـــون  "لا 
الموضـــوع الـــذي يطـــرح". واعتـــر أنّ مـــن يـــودّ الانتقـــاد 
ــدًا عـــن "تنفيـــذ أجنـــدات داخليـــة  عليـــه الانتقـــاد بعيـ
وخارجيـــة" وأنـّــه "لا يمكـــن التحجّـــج بالتكنولوجيـــا 
والتطـــوّر للقـــول إنّ كلّ الآراء مســـموحة حـــى وإن 

ــرة".  ــة ومدمـ ــة ومؤذيـ كانـــت خاطئـ
بالخلاصـــة، بـــدا النقيـــب وكأنـّــه يرفـــض الـــردّ علـــى 
الحجـــج القانونيـــة الـــي أثارتهـــا المنظمـــات الحقوقيـــة 
وعـــدد كبـــر مـــن المحامـــن ضـــدّ التعديـــات بحجـــج 
قانونيـــة مضـــادة، مكتفيًـــا بإحاطـــة نفســـه بــــ "قـــوّة 
يـــة الـــي ترتكـــب الجرائـــم  الـــوزراء" وبشـــيْطنة الحر

باســـمها وشـــيطنة كلّ مـــن يدافـــع عنهـــا.   

إيناس شري 

ندوة “الحقّ والحريةّ قيمتان وجوديتّان مسؤولتان" في نقابة المحامين في بيروت

https://legal-agenda.com/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%80-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%af%d8%b9%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%ad/
https://legal-agenda.com/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%91%d8%b9-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af%d9%8a%d9%84%d8%a9/
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أخطـــاء جســـيمة وردتْ في 
ـــة المختلطة ـــرار الهيئ ق

مايا  المحامية  قالتها  عــبــارة  مــصــادقــة"،  كــيــد  "أ
يــي وهــي مــزهــوّة بــالــقــرار الــذي صــدر للتوّ  الــزغــر
المحامين  يات  الطعون على قرار إخضاع حرّ بردّ 
للرقابة المُسبقة، وهو القرار الذي كان صدر عن 
يخ 3 آذار  مجلس نقابة المحامين في بيروت في تار
أمام  العبارة  هــذه  الزغريني  قالت  وقــد   .2023
كانوا  الذين  الطاعنين  المحامين  من  مجموعة 
ينتظرون قرار الهيئة المختلطة الناظرة في القضايا 
النقابيّة في محكمة استئناف بيروت. للعلم، تتكوّن 
هذه الهيئة من 3 قضاة ومن محامييْ عضوين 
الزغريني  زهــوّ  ويــتــأتّ  بــروت.  نقابة  من مجلس 
من أنهّ أمكنها بفعل نصّ هجين أن تشارك في ردّ 
الطعون المقامة ضدّ القرار الذي كانت شاركت في 
إصداره. بمعنى أنهّا مزهوّة لأنهّا نجحت كعضوة 
بإعلان  ــرارًا  قـ تستصدر  أن  المختلطة  الهيئة  في 
استصداره  في  نجحت  كانت  الــذي  القرار  صوابية 
أن  دون  من  النقابة،  مجلس  في  عضْوة  بصفتها 
شخصها  في  جمعتْ  أنهّا  زهوّها  صفْو  من  يُعكرّ 
الخصم  صفتيْ  مسعد(  وجيه  زميلها  كما  )تمامًا 
أجــازه  غــرابــتِــه  الجمع على  أنّ هــذا  إذ  والــحــكــم. 
المحاماة  مهنة  تنظيم  قانون  وتحديدًا  القانون 
وليس باليد حيلة )!!(. وإذ شكلّ هذا العامل أحد 
أهمّ العوامل المقلقة في الدعوى التي أقمتُها مع 
الهيئة مع  تماهي قضاة  فــإنّ  زمـــائي،  مــن  عــدد 
أثبت  المطابقة،  حــدّ  إلى  النقابة  مجلس  حجج 
مدى خطورته، وأنهّ أمرٌ بات من الضروري العمل 
كمة العادلة في  على تغييره احترامًا لمبادئ المحا

ما قد يطرأ من نزاعات لاحقة. 
انعكاس أمين  القرار للأسف بمثابة  بدا  وقد 
ومضمونًا  شــكــاً  النقابة  اعتمدته  الـــذي  للنهج 
والذي فصّلناه في القسم الثاني من هذا المقال. 

ــر يــتــأتّ لــيــس فــقــط مــن تــجــاوز مبدأ  وهــــذا الأمــ
الوجاهيّة الحاصل بفعل ارتكاز الحكم على حجج 
قد  يكون  أن  دون  من  بالباراشوت  عليه  هبطت 
مرحلة  أو دُعي الأطراف لمناقشتها في أيّ  أثارها 
كمة، إنمّا أيضًا من خلال اعتماد  من مراحل المحا
منطق السّلطة نفسه في تبرير الحكم، سواء لجهة 
"الرقيب".  مقام  شــأن  إعــاء  أو  ية  الحرّ شيطنة 
وهذا ما سأحاول شرحه على طول هذا القسم. 

قمع الحرية عملً بتبريرات 
لم يدلِ بها أحد 

كما سبق بيانه، لم يشأْ مجلس النقابة إبداء أيّ من 
اكتفى  بل  فيه،  المطعون  قــراره  عن  دفاعًا  حججه 
بإثارة مسائل شكليّة للتشكيك في صفة الطاعنين، 
القضاء،  أمــام  النقاش  مــن  نــوع  أيّ  بذلك  رافــضًــا 
تمامًا كما كان يتجنّب أيّ نقاش عامّ خارج القضاء. 
وإذ انتظرتُ كما العديد من الطّاعنين أن تردّ الهيئة 
الدّعوى على خلفية أنّ المجلس لم يقدّم أيّ حجج 
باب  يتوقع أي منّا )من  أثرْناه، لم  جدّية لنقض ما 
المحاكمة(  أصول  الأدنى من  الحد  احترام  افتراض 
غياب  لتعوّض  الأصــول  فــوق هــذه  الهيئة  تقفز  أن 
لتحلّ  والأهــم  لم يحصل،  بنقاش متخيّل  النقاش 
هي محلّ مجلس النقابة في ابتداع الحجج تمهيدًا 
تخفّف  أن  الهيئة  بإمكان  كــان  وإذ  الــطــعــون.  لـــردّ 
من الــرّر الحاصل من جــراّء هذا التمشي في إثارة 
مُضاعفًا  جهدًا  تبذل  بأن  ووقائع  قانونية  نصوص 
انتهتْ  للتدقيق فيها، فإنهّا على العكس من ذلك 
إلى تشويهها بشكل فاقع. وليس أدلّ على ذلك من 

السرديةّ التي اعتمدتها الهيئة لتطوّر النظام الداخلي 
لنقابة المحامين في باريس ومضمونه، انتهاء للقول 
بأنّ آلية الرقابة المسبقة المطعون فيها إنمّا تتطابق 
مع ما ذهبتْ إليه نقابة باريس، وأنّ نقابة بيروت كما 
نقابة باريس لجأت إليها بفعل "الفوضى". وقد ورد 
حرفيًا أنهّ "على غرار ما طرأ في فرنسا من تعديلات 
بالنظر  ــه  فــإنّ يــس،  ــار ب في  الــمــحــامــن  آداب  لــنــظــام 
إعلامية  فــوضى  حصول  مــن  النقابة  بــه  أدلــت  لما 
المنتسبين  الظهور الإعلامي للمحامين  طغت على 
التأديبية  للرقابة  المحامي  إليها، فإنّ فكرة خضوع 
وأثناء  المحاكم  أقــواس  خارج  وأعماله  أقواله  على 
ــام والــتــواصــل الإعــامــي  تــواصــلــه مــع وســائــل الإعـ

بحيث  ــا،  وقــانــونً فقهًا  مقبولة  تبقى  والإلـــكـــروني، 
النقيب  الإذن من  عليه طلب  الواجب  أضحى من 
وذلك  قانوني،  بموضوع  الإعلامي  والتكلّم  للظهور 

بأيّ وسيلة كانت". 
إلّ أنّ اعتمــاد هــذه السرديـّـة مــا كان ليحصــل 
لــولا تغييــب وتشــويه الوقائــع. ولعــلّ أبــرز الأخطــاء 
لعبــارة  الخاطــئ  التفســر  هــو  الحكــم  في  الــواردة 
الداخلــي  النظــام  في  الــواردة  )الأمــر(   injonction
أنًهــا  علــى  الهيئــة  فسّتهــا  والــي  يــس  بار لنقابــة 
بالظهــور  الإذن  إعطــاء  رفــض  حــقّ  تحتمــل ضمنًــا 

الكلامــي.  أو  الإذاعــي  أو  الإعلامــي 
وهذا ما يتناقض تمامًا مع حقيقة الأمر حيث 
أنّ النظام الداخلي لنقابة باريس نصّ في المادة 10 
ية  بوضوح كلّي على أنّ المحامي يعبّ عن نفسه بحرّ
فيها،  يرغب  الــي  وبالطّريقة  يختاره  مجال  أيّ  في 
مسبق.  إذن  أيّ  على  الحصول  حاجة  دون  ومــن 
الأمرُ نفسه ينطبق على أيّ ظهور إعلاميّ للمحامي 
في القضايا العالقة أمام المحاكم على أن يبيّ صفته 
وعليه،  بذلك.  قيامه  عند  خاصّ  بشكل  يتنبّه  وأن 
يةّ  حر المحامي  يمارس  الحكم،  لما جاء في  وخلافًا 
التعبير من دون حاجة لأيّ إذن مُسبق، من دون أن 
يكون هنالك أيّ حظر في أيّ شأن. ويكون عليه في 
مطلق الأحوال الالتزام بآداب المهنة خلال ممارسته 
هذه الحرية، ومن أبرزها ألّ يلجأ إلى الدعاية أو أن 
بالمقابل، وخلافًا لما  بالقوانين المعمول بها.  يُخلّ 
النظام  للنقيب وفــق هــذا  يكون  الحكم، لا  جــاء في 
التنبيه  ضمنها  ومــن  اللاحقة،  الرقابة  ممارسة  إلّ 
فرديةّ  بطبيعتها  )وهي  أوامر  أو  ملاحظات  وتوجيه 
المهنية،  الآداب  احــرام  ضمان  اتجاه  في  ولاحــقــة( 
المحاماة  بمهنة  المتّصلة  الأمــور  ذلك ضمن  وكــلّ 
والدستور.  القوانين  وتاليًا  القضائية  الرقابة  وتحت 

الأوامـــر هو أن يُطلب محامون تحت الوصاية   القسم الثالث  أبــرز الأمثلة على هــذه  ومــن 
من المحامي تعديل بعض المعلومات الواردة على 
الامتناع  بقاعدة  التزامًا  لمكتبه،  الإلكتروني  الموقع 
عن الدعاية الشخصية. أمّا أن يقال إنّ تمتّع النقيب 
ــرادفٌ  ــمــادة مـ ال ــر في هــذه  بصلاحية إعــطــاء الأوامــ
لإخضاع المحامي للإذن المسبق، فهو تشويه فاقع 
للنصّ. وليس أدلّ على ذلك أنّ نقابة باريس كانت 
ألغتْ تمامًا من نظامها الداخليّ آليّة الإذن المسبق 
في 1994 تبعًا لمواقف المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان في سياق تطبيقها للمادة 10 من المعاهدة 

الأوروبية لحقوق الإنسان.    
كّـــدت الهيئـــة مشروعيّـــة قـــرار مجلـــس  وبذلـــك، أ
النقابـــة مـــن خـــال تصويـــره علـــى أنـّــه يتســـاوى مـــن 
ــي  ــام الداخلـ ــكام النظـ ــع أحـ ــة مـ يـ ــد الحرّ حيـــث تقييـ
فكأنهّـــا  مضمونـــه.  شـــوّه  بعدمـــا  يـــس،  بار لنقابـــة 
ــؤوليّة  يـــس مسـ ــة بار بذلـــك تنتهـــي إلى تحميـــل نقابـ
تقييـــد  مـــن  النقابـــة  مجلـــس  قـــرّره  عمّـــا  معنويـّــة 
يـّــة وعمليـــا توريطهـــا في انتهـــاك مبـــادئ حقـــوق  للحر
ــذه  ــه هـ ــل أن تعـــرض عليـ ــر يؤمـ ــو أمـ ــان، وهـ الإنسـ
للخطـــأ  وتصحيحًـــا  ســـمعتها  عـــن  ذودًا  النقابـــة 

الفـــادح في تفســـر أحكامهـــا. 
في  الوجاهيــة  مبــادئ  انتهــاك  تــمّ  ذلــك،  إلى 
وقائــع  إثــارة  بفعــل  الحكــم،  مــن  عــدّة  مواضــع 
 بهــا أيّ طــرف ومــن دون 

ِ
وقواعــد قانونيــة، لــم يُــدل

أن يُدعــى أطــراف الدعــوى لمناقشــتها، ومنهــا ادّعــاء 
ــة المــادة 39 لســقوطها  عــدم جــواز النظــر في قانوني
بمــرور الزمــن مــن دون تمكــن الطاعنــن التعليــق 

علــى مــدى صحّــة ذلــك. 

استعادة حجج السلطة: 
شيطنة الحرّية 

الإعلامية مقابل إعلاء 
شأن نقيب المحامين 

الأمــر الثــاني الــذي يلفتُنــا في الحكــم هــو أنـّـه شــكلّ مــا 
يـّـة، تمهيــدًا  يشــبه ناقــوس خطــر ضــدّ مخاطــر الحر
لإخضاعِهــا لرقابــة صارمــة. وليــس أدلّ علــى ذلــك 
حرفيًــا  نوردهــا  الــي  الآتيــة  العبــارة  تضمينــه  مــن 
ــر  ــر الكب ــل بالتأث بالنظــر إلى دلالتهــا: "الخطــر المتمثّ
يــة  لوســائل الإعــام علــى مســار المحاكمــات الجار
والــرأي العــامّ يوجــب أن يكــون المحامــي خاضعًــا 
يتــه الإعلاميــة". ونلحــظ  لقواعــد صارمــة تحــدّ مــن حرّ
لــم يكتــفِ بالحديــث عــن خطــورة  هنــا أنّ الحكــم 
يــة الإعلاميــة علــى المحاكمــات، بــل تحــدّث أيضًا  الحرّ
عــن خطورتِهــا علــى الــرأي العــام في موقــف لافــت 
يستشــفّ منــه إرادة في الحــدّ مــن تأثــر المحامــن 
ــه أو بكلمــة أصــحّ تمكــن نقيــب المحامــن مــن  علي
ضبــط هــذا التأثــر، ســواء لجهــة وتيرتــه أو مضمونــه. 
وهــذه العبــارة إنمّــا تعكــس خطــورة مضاعفــة، بحيث 
تبــنّ أنّ الهــدف ليــس ضمــان آداب المهنــة بقــدر مــا 
هــو ضبــط تأثــر المحامــن علــى صناعــة الــرأي العــامّ. 
التوجّــه نفســه نستشــفه في مــكان آخــر تحــدّث فيــه 
يــد مــن المخاطــر الــي قــد تتولّــد عــن  الحكــم عــن مز
ــة، حيــث جــاء أنّ مــن شــأن الظهــور الإعلامــي  ي الحرّ
للمحامــي أن يــؤدّي إلى "مخاطــر علــى المهنــة أولً 
وعلــى المحامــي نفســه وعلــى زبائنــه ومــن ثــم علــى 
الدّولــة وعلــى مــا يمكــن أن تنشــئه في  مؤسســات 
ذهــن العامّــة مــن آثــار وأفــكار قــد لا تكــون صحيحــة 
أو متسرعّــة أو مثــرة للغرائــز". وإذ ذهــب الحكــم إلى 
ــه  ــى غــرار مــا ذهــب إلي ــث عــن "الفــوضى" عل الحدي
لــم  هــم، فإنـّـه 

ِ
تبريــر قرار النقابــة في  القيّمــون علــى 

يتحــرّ عــن مــدى حقيقتهــا إنمّــا اكتفــى بمــا أثــاره هــؤلاء 
وقائــع  أو  أرقــام  أي  يكشــفوا  لــم  بدورهــم  الذيــن 

محــدّدة تُبــنّ حصــول تطــوّر مــا في هــذا الشــأن.  
للانتقاد  الشيطنة  هــذه  قابلية  مــن  يزيد  ومــا 
أيٍّ  إلى  الإشــارة  من  المقابل  في  الحكم خلا  أنّ  هو 
حماية  في  دورهــــا  أو  التعبير  يــة  حــرّ إيــجــابــيّــات  مــن 
مع  يتناقض  بما  الــدولــة  مــؤسّــســات  أو  المجتمع 
وبخاصة  الــدولــة،  أبرمتها  الــي  الدولية  الاتفاقيات 

من "وقفة حرية" التضامنية مع المحامي نزار صاغية يوم الخميس 20 أيار 2023 - )تصوير علي شيران(

https://legal-agenda.com/%d9%85%d9%8f%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b5%d8%a7%d9%8a%d8%a9-1-%d8%ad%d8%ac%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a9/


ملفالمفكرة // حزيران 2023 // العدد 69

7

والــي  الفساد  مكافحة  اتفّاقية 
والوصول  التعبير  ية  حرّ أهميّة  كرسّت 

الشأن. وفي حين شدّدت  المعلومة في هذا  إلى 
ية،  الهيئة المختلطة على "الفوضى" لشيطنة الحرّ
القضاء  في  التدخّل  ثقافة  رواج  تمامًا  غيّبت  فإنهّا 
كبر القضايا  واستِتباب نظام الإفلات من العقاب في أ
الاجتماعية على نحو حوّل الشعب اللبناني كلّه إلى 
شعب من الضحايا لنظامٍ لا يحاسَب ونحا في اتجّاه 
الهيئة  أنّ  بمعنى  الــقــانــون.  دولـــة  أســس  تقويض 
النقابة ضخّمت جدًا  كما مجلس  تمامًا  المختلطة 
من "الفوضى" التي تنشأ عن كلمة زائدة أو ناقصة 
ليتجاهلُوا  محامييْ،  بــن  كلامية  مــشــادة  عــن  أو 
إلى  عودتنا  عن  الناجمة  "الفوضى"  تمامًا  بالمقابل 
يشبه شريعة  ما  إلى  وبكلمة:  الدولة،  قبل  ما  حالة 
بل  الحقيقية  الفوضى  الغاب، وهي طبعًا  أو  القوّة 

الفوضى الكبرى.  
ولــن اســتعاد الحكــم أهــمّ النصــوص الدوليــة 
المــادة 19  التعبــر وفي مقدّمتهــا  يـّـة  في مجــال حر
مــن العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية، 
كيــد علــى أنّ حــى هــذه  فإنّــه فعــل ذلــك بهــدف التأ
الهيئــة  بــدتْ  وقــد  بتقييدهــا.  تســمح  النصــوص 
ــا تحجــب الحجــج الــي أثارهــا  ــا وكأنهّ المختلطــة هن
الطّاعنــون بحجــج متخيّلــة لــم يثْرهــا أحــد، حيــث أنّ 
الطّعــن بُــيَ ليــس علــى مــدى جــواز إدخــال قيــود 
يــة )وهــو أمــر مســلّم بــه( إنمّــا علــى مــدى  علــى الحرّ
أمــر  وهــو  المُعتمــدة،  القيــود  وملاءمــة  مشروعيّــة 
بقيــت ضبابيّــة  عــدّة  مــن شروط  التحقّــق  يفــرض 
وهليونيّــة في حيثيــات الحكــم. فقــد تجاهلــت الهيئــة 
التعــرضّ  يجــوز  لا  بأنـّـه  القائلــة  الحجــة  جهــة  مــن 
يــة تحــت غطــاء تنظيمهــا. كمــا تجاهلــت  لجوهــر الحرّ
إلّ  يــة  الحرّ تقييــد  يجــوز  لا  بأنـّـه  القائلــة  الحجــة 
بقانــون، موحيــة أنّ مجــردّ تكليــف مجلــس النقابــة 
بتنظيــم مهنــة المحامــاة يوليهــا صلاحيــة الحلــول 
في  المحامــن،  يــات  حرّ تقييــد  في  المــرّع  محــلّ 
إطــار ممارســة المهنــة أو خارجهــا. وتمامًــا كمــا فعــل 
إخضــاع  عنــاء  يتكبّــد  لــم  الــذي  النقابــة  مجلــس 
التناســب  مبــدأيْ  لفحــص  وضعهــا  الــي  القيــود 
والــرورة، كذلــك فعلــت الهيئــة المختلطــة. وعليــه، 
لا هــي بيّنــت كيــف يمكــن للرقابــة المســبقة أن تضــع 
ا للفــوضى، ولا هــي بيّنــت مــدى تناســب التدبــر  حــدًّ
ــا(  ــات المحامــن جميعً ي ــه )أي إخضــاع حرّ بحــدّ ذات
مــع الغايــة منــه الــي هــي وضــع حــدّ لفــوضى كــرّرت 
النقابــة عــرات المــرات أنّــه يتســبّب بهــا حفنــة مــن 
المحامــن مــن دون تبيــان ماهيّتهــا، ولا هــي دقّقــت 
في وجــود آليــات أخــرى تســمح بوضــع حــدّ للفــوضى 
مــن خــال إعمــال تدابــر أقــلّ كلفــة كمــا يتحصّــل مــن 

اعتمــاد الرقابــة اللاحقــة. 
شــيطنة  إلى  المُختلطــة  الهيئــة  لجــأت  وإذ 
يــة مــن أجــل التحليــق فــوق الضوابــط والمعايــر  الحرّ
حكمِهــا  بنــاء  كملــت  أ فإنهّــا  لتقييدهــا،  المُعتمــدة 
الحالــة  هــذه  في  هــو  الــذي  الرقيــب  شــأن  بإعــاء 
نقيــب المحامــن، في اتجــاه تنزيهــه عــن "التســلّط" 
ــا في اتجــاه تســفيه المخــاوف مــن أن تشــكلّ  وعمليًّ

الرقابــة  بإعمــال  صلاحيتــه 
يــة.  الحرّ بجوهــر  ــا  مسًّ المســبقة 
قــد جــاء حرفيًــا في هــذا الإطــار أنـّـه "لا 
يمكــن افــراض التســلّط الإرادي المجحــف 
مــن قبــل النقيــب لرفــض مبــدأ الإذن )المســبق(، إذ 
مــن المفــرض في المبــدأ أنّ النقيــب يمــارس مهامــه 
ومصلحــة  إليهــا  والمنتســبين  النقابــة  لمصلحــة 
افــراض  يجــوز  ولا  الحقــوق،  وأصحــاب  العدالــة 
لرفــض  الاســتثناء  علــى  يُبــى  ولا  كمبــدأ،  العكــس 
يظهــر  الحجّــة  هــذه  في  التدقيــق  وقــائي".  إجــراء 
النيــة  افــراض حســن  علــى  تقــوم في عمقهــا  أنهّــا 
والمعرفــة والرفعــة عنــد الرقيــب وإبــرازه كمقــام، بمــا 
تقــوم علــى  الــي  الديمقراطيّــة  يتعــارض مــع مبــدأ 
بإحاطتــه  المواطــن  تحصــن  علــى  تمامًــا  العكــس 
منهــا  الانتقــاص  لأحــد  ليــس  أساســية  بضمانــات 
يــة  مقابــل تقييــد أيّ مســؤول بضوابــط صونًــا للحر
ومنعًــا للتعسّــف. وبذلــك، حلّقــت الهيئــة المختلطــة 
هنــا أيضًــا فــوق كلّ الحجــج الــي أثرتهــا مــع زمــائي 
في  مهــل  أو  ضوابــط  أو  معايــر  أيّ  غيــاب  لجهــة 
ممارســة هــذه الرقابــة، وفــوق كلّ مخاوفنــا لجهــة 
تحويــل الصلاحيــة الممنوحــة للنقيــب إلى أداة لــكلّ 
ذي نفــوذ لتحصــن نفســه ضــدّ أيّ نقــد أو مســاءلة. 
واللافــت أنـّـه إلى جانــب تبريــر حكمهــا بهــذا الافتراض، 
متخيّلــة،  بضمانــات  تكحيلــه  إلى  الهيئــة  عمــدتْ 
مفادهــا أنّ قــرار النقيــب بمنــح الإذن أو حجبــه يبقــى 
خاضعًــا للطعــن وفــق الأصــول المحــدّدة للطعــن 
بقــرارات النقيــب مــع إمكانيــة تقصــر المهــل لسرعــة 
البــتّ في الطعــن المذكــور، وكلّهــا أصــول لــم تحــدّد 
كيــد  في أيّ مــكان وربمــا تتّصــل بالــالا لانــد، لكــن بالتأ

ليــس بلبنــان. 
وبنتيجــة ذلــك، يظهــر أنّ الهيئــة المختلطــة بنتْ 
ســلطوي:  بطابــع  تتّســمان  حجّتــن  علــى  تعليلهــا 
المــسّ  لتشريــع  تمهيــدًا  يــة  الحر شــيطنة  الأوّل، 
مبدئيــة  لــرب  وعمليًــا  أساســية  فرديــة  بحقــوق 
يــة وجعلهــا اســتثناءً، والثــاني، إعــاء شــأن مقــام  الحر
يــات آلاف مــن  النقيــب تمهيــدًا لتخويلِــه التحكـّـم بحرّ

المحامــن، مــن دون أي معايــر أو ضوابــط.      

تقليص الحصانة بهدف 
شرعنة الوصاية 

أبعـــد  ذهـــب  بـــل  تقـــدّم،  بمـــا  الحكـــم  يكتـــفِ  لـــم 
مـــن ذلـــك في اتجّـــاه تقليـــص ضمانـــات المحامـــن 
بهـــدف  وذلـــك  حصانتهـــم،  وبخاصـــة  الأخـــرى، 
يتهـــم،  يـــز مشروعيـــة القيـــود المفروضـــة علـــى حرّ تعز
ويمكـــن  عليهـــم.  النقيـــب  أخـــرى وصايـــة  وبكلمـــة 
ــة  ــر أنّ حصانـ ــه اعتـ ــى أنـّ ــم علـ ــه الحكـ ــار توجّـ اختصـ
المحامـــي تقتـــر علـــى مـــا يـــرّح بـــه خـــال مرافعتـــه 
كـــم )"إذ أنـّــه بمجـــردّ خروجـــه  أمـــام أقـــواس المحا
ـــه يعـــود للخضـــوع  مـــن مدخـــل قـــوس المحكمـــة فإنّ
لمســـؤولية مـــا يـــدلي بـــه أو يكتبـــه"(، ممّـــا يُوجـــب 

معركة حرّيات المحامين مستمرّة 
ماذا بعد حكم محكمة الاستئناف؟

لا يقبـــل قـــرار الهيئـــة المختلطـــة لـــدى محكمـــة 
المقدّمـــة  الطعـــون  بـــردّ  بـــروت  اســـتئناف 
مـــن 13 محاميًـــا ضـــدّ تعديـــات نظـــام آداب 
المحامـــن مـــن حيـــث المبـــدأ، الاســـتئناف أو 
التميـــز. إلّ أنـّــه علـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، أعلـــن 

غالبيـــة المحامـــن الطاعنـــن )11( إرادتهـــم في 
مواصلـــة المواجهـــة وطنيًـــا وإلّ دوليًـــا. 

استمرار المواجهة أمام 
القضاء الوطني

يات المحامين أمام القضاء  لم تنتهِ معركة حرّ
الوطني بعد، حيث تقدّم 11 محاميًا بدعوييْ 
أمام الهيئة العامّة لمحكمة التمييز بمخاصمة 
الدولة على خلفية الأخطاء الجسيمة المرتكبة 
من  هــؤلاء  ولئن طلب  المختلطة.  الهيئة  من 
الأخــرة،  هذه  قــرار  تنفيذ  وقف  العامة  الهيئة 
لمحكمة  الــعــامّــة  الهيئة  تتمكن  أن  يُستبعد 
تعطيل  بفعل  يــبًــا  قــر فــيــه  الــنــظــر  مــن  التمييز 
نصابها منذ بداية العام 2022. وقد تمّ ذلك 
كزها الشاغرة  نتيجة إجهاض التعيينات في مرا
بـــقـــرار ســيــاسي وتـــحـــديـــدًا بــدفــع مـــن الــقــوى 
في  التحقيقات  تعطيل  في  الــراغــبــة  السياسية 
قضية المرفأ. يبقى أنّ اللجوء إليها يبقى مفيدًا 
من ثلاث زوايــا: )1( أنهّ يحفظ حق المحامين 
قــرار  في  المرتكب  الجسيم  الخطأ  تثبيت  في 
المهنة،  آداب  نظام  تعديلات  المصادقة على 
ناشطون  )وجلّهم  المحامين  يعطي  ــه  أنّ  )2(
إضافيّة  صفة  الــعــامّ(  الصالح  عن  الــدفــاع  في 
للضغط من أجل تفعيل هذه الهيئة التي بات 
التحقيقات  من  العديد  لتعطيل  بابًا  تعطيلها 
المرفأ  تفجير  يمة  جر من  بــدءًا  الأهمية  بالغة 
أنهّ  و)3(  والمصارف  الفساد  بجرائم  وانتهاء 
كامل  استنفدوا  الطاعنين  المحامين  أنّ  يؤكدّ 
دون  من  ياتهم،  حرّ لحماية  القضائية  الطرق 
الوصول إلى نتيجة. ومن شأن ذلك أن يدعم 

لجوءَهم إلى المرجعيات الدولية المختصّة.

المواجهة على الصعيد الدولي

يــات الــمــحــامــن مــن قبل  تــبــعًــا لــلــتــعــرضّ لــحــرّ
مــجــلــس نــقــابــة الــمــحــامــن في بــــروت، لــجــأتْ 
أربع مقرِّرات في الأمم  القانونية" إلى  "المفكرّة 
يز  المتحدة هنّ: المقرِّرة الخاصة المعنيّة بتعز
)إيرين  والتعبير  ــرأي  ال ية  حر في  الحق  وحماية 
باستقلال  المعنية  الــخــاصــة  الــمــقــرِّرة  ــان(،  خــ
ساترثوايت(،  يــت  )مــارغــر والمحامين  القضاة 
المدافعين  بحالة  المعنية  الخاصة  والمقرِّرة 
ــاري لــولــور( والــمــقــررّ  عــن حــقــوق الإنــســان )مــ
ية التجمّع السلمي وتكوين  الخاص المعني بحر
يقتصر  لــم  نيالتسوسي(.  )كليمان  الجمعيات 
على  الأربــعــة،  الــمــقــرّرات  إلى  "المفكرة"  لجوء 
تعديلات نظام آداب مهنة المحاماة، إنمّا شمل 
العدل  ــر  ي وز يْــن عــن  الــصــادر التعميميْ  أيــضًــا 
الإذن  لآلية  أخضعا  اللذين   2023/4/26 في 
ية  حرّ تباعا  المختص:  المرجع  مــن  المسبق 
أي جهة  مع  التواصل  ية   وحرّ للقضاة  التعبير 
حكومية أو غير حكومية كما المشاركة في ندوات 

أو ورش عمل. وكذلك الأمر بشأن السفر.
الـــخـــاصّـــن هـــم خـــراء  يـــن  الـــمـــقـــرّر ــر أنّ  يُـــذكـ
المتحدة  الأمــــم  بــاســم  يــعــمــلــون  مــســتــقــلّــون 
الــخــاصّــة" بتفويض من  ــراءات  ــ إطـــار "الإجـ في 
ــهــدف مــراقــبــة  "مــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان" ب
كــات حــقــوق الإنــســان في الــعــالــم، ومــن  انــتــهــا
أو سياسات  قــرارات  الناتجة عن  تلك  ضمنها 
الــدولي  الــقــانــون  مــع  تتطابق  مــمــارســات لا  أو 
لحقوق الإنسان ومعاييره. وتشمل صلاحيات 
كات التي تصل إلى  ين التبليغ عن الانتها المقرّر
علمهم ومراسلة الحكومات والجهات المعنية 
مجلس  إلى  ير  التقار ورفــع  كما  كالنقابات،  بها 
ــدول،  ال تخضع جميع  الــذي  الإنــســان  حقوق 
ية في مجال  الدور لرقابته  لبنان،  ومن ضمنها 

حقوق الإنسان. 

ن. ص.

رسم رائد شرف

نقيـــب  تخويـــل  خـــال  مـــن  نفســـه  مـــن  حمايتـــه 
ــي،  ــوره الإعلامـ ــة ظهـ ــدى ملاءمـ ــر مـ المحامـــن تقديـ
أو  قولـــه  يُمكنـــه  مـــا  علـــى  وصايـــة  فـــرض  وتاليًـــا 
ــه.  يتـ ــع بحرّ ــه في التمتّـ ــكار حقّـ ــا إنـ ــه وعمليًـ ــدم قولـ عـ
فـــرض  أو  نفســـه  مـــن  المحامـــي  حمايـــة  وفكـــرة 
وصايـــة عليـــه نجدهـــا في مواضـــع عـــدّة في الحكـــم: 
عنـــد  للمحامـــي  المُســـبق  الإذن  فكـــرة  "أنّ  منهـــا 
ظهـــوره الإعلامـــي أو العلـــي بـــأيّ وســـيلة مـــن وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي إنمّـــا أضحـــتْ مقبولـــة كتدبـــر 
ــن أن  ــا يمكـ ــر لمـ ــك بالنظـ ــة، وذلـ ــابي لآداب المهنـ نقـ
ــر ليـــس فقـــط  يـــؤدّي إليـــه هـــذا الظهـــور مـــن مخاطـ
ـــل  ـــرأي العـــام ب ـــة وال علـــى المهنـــة ومؤسســـات الدول
علـــى "المحامـــي نفســـه". الأمـــر نفســـه يتكـــرّر مـــن 
خـــال افـــراض أنّ نقيـــب المحامـــن يمـــارس رقابتـــه 
منهـــا مصلحـــة  عـــدة،  لمصالـــح  المســـبقة خدمـــة 
مـــن  أو  الإعلامـــي"  بالظهـــور  الراغـــب  "المحامـــي 
الظهـــور  علـــى  المســـبقة  الرقابـــة  توصيـــف  خـــال 
الإعلامـــي أنهّـــا "ندبـــر وقـــائيّ" لحمايـــة المحامـــي، 

طالمـــا أنـّــه غـــر مشـــمول في الحصانـــة. 
وعـــدا عـــن أنّ تقليـــص حصانـــة المحامـــي علـــى 
"حصانـــة  بـــن  خلطًـــا  يعكـــس  إنمّـــا  الوجـــه  هـــذا 
المرافعـــة" و"حصانـــة المحامـــي" إزاء الاســـتهداف 
والتعسّـــف اللذيْـــن قـــد يحصـــان ضـــدّه علـــى خلفيـــة 
أبعـــد مـــن ذلـــك في  عملـــه كمحـــامٍ، فإنـّــه يذهـــب 
أمـــام  بالمرافعـــة  المحامـــاة  مهنـــة  اخـــزال  اتجـــاه 
كـــم وتقديـــم المشـــورة القانونيـــة، بعـــد إقصـــاء  المحا
ــرّ علـــى  ــرى الـــي قـــد يضطـ مجمـــل النشـــاطات الأخـ
القيـــام بهـــا، أبرزهـــا الاحتـــكام إلى الـــرأي العـــام لفضـــح 
في  خلـــل  أيّ  أو  تعطيلـــه  أو  القضـــاء  في  التدخّـــل 
المرفـــق القضـــائي في ســـياق أداء واجبـــه في الدفـــاع 
عـــن قضيـــة مـــا. ومـــن البـــنّ أنّ هـــذا الاتجّـــاه في 
حـــر مهنـــة المحامـــاة إنمّـــا يتعـــارض مـــع قانـــون 
تنظيـــم مهنـــة المحامـــاة الـــذي ينـــص حرفيًـــا علـــى 
أنّ المحامـــاة رســـالة عدالـــة بإبـــداء الـــرأي القانـــوني 
والدفـــاع عـــن الحقـــوق ومـــع نظـــام آداب المهنـــة 
الـــذي ينـــصّ علـــى أنّ المحامـــن نخبـــة في المجتمـــع 
ورســـل العدالـــة وحمـــاة الحقـــوق والمدافعـــون عـــن 
ـــون وســـموّ الدســـتور  ـــات العامـــة وســـيادة القان ي الحر
القضائيـــة  الســـلطة  واســـتقلال  القضـــاء  ومعـــه 
ــع  ــارض مـ ــو إلى ذلـــك، يتعـ ــة". وهـ ــا الوطنيـ والقضايـ
التوجّهـــات الســـابقة لمجلـــس النقابـــة حيـــث كان 
بـــأنّ اعتصـــام  اعتـــر حرفيًـــا في 10 شـــباط 2021 
محـــامٍ داخـــل وزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة احتجاجًـــا 
علـــى تقاعســـها في إصـــدار البطاقـــة التموينيـــة إنمـــا 
يشـــكلّ خدمـــة عامـــة وحمايـــة للحقـــوق وممارســـة 
القضايـــا الوطنيـــة. واللافـــت أنّ الهيئـــة المختلطـــة 
لـــم تجـــدْ حرجًـــا هنـــا في ســـياق ســـعيها إلى تشريـــع 
موقـــف مجلـــس النقابـــة في فـــرض الرقابـــة المســـبقة 
علـــى  أدلّ  وليـــس  كبـــر.  تناقـــض  الوقـــوع في  مـــن 
يـــف مهنـــة المحامـــاة  ذلـــك مـــن أنّ التضييـــق في تعر
)الـــي ينحـــر الـــدور التنظيمـــي لمجلـــس النقابـــة 
فيهـــا( اقـــرن ليـــس مـــع تضييـــق صلاحيـــات مجلـــس 
النقابـــة الـــذي ينحـــر دوره التنظيمـــي بتنظيـــم هـــذه 
المهنـــة إنمّـــا علـــى العكـــس مـــن ذلـــك مـــع توســـيعه 
بصـــورة غـــر مســـبوقة لتشـــمل أي ظهـــور إعلامـــي 
للمحامـــن ســـواء حصـــل في إطـــار المهنـــة أو خارجهـــا. 

ــم العبـــث.  ــن قمـ ــدة مـ ــة جديـ ــغ قمـ ــا نبلـ وهنـ
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نقابة  أقــرهّــا مجلس  الــي  الــتــعــديــات  أثـــارت 
الــمــهــنــة في 3  آداب  نــظــام  عــلــى  الــمــحــامــن 
نيسان الماضي )والتي تقضي بإلزام المُحامين 
الــنــقــيــب  مــــن  الـــحـــصـــول عـــلـــى إذن مــســبــق 
نــدوة  أو  إعلامية  وسيلة  أي  في  الظهور  قبل 
من  خــرجــت  واســعــة  استنكار  حملة  قانونية( 
ناشطين  لتشمل  أنفسهم  المحامين  دائـــرة 
فيها  استشعروا  مواطنين  والأهمّ  وصحافيين 
خطرًا على قضاياهم التي يناصرها المحامون 
ليس فقط في أروقة المحاكم بل على المنابر 
صدرت  كما  العامّة.  الفضاءات  وفي  الإعلامية 
مواقف عن منظمات حقوقية محلية وعربية 
يات المحامين. ودولية شجبت القيود على حرّ

وأعقبت التعديلات استدعاءات لمحامين 
للتعديلات  المعارضة  مواقفهم  خلفية  على 
ــة، مـــن بــيــنــهــم الــمــديــر  ــقــاب ــن ــقــادهــم ال ــت أو ان
نــزار  المحامي  القانونية  للمفكرة  التنفيذي 
متضامنة  عــديــدة  مــواقــف  وصـــدرت  صاغية. 
يــضــة إلــكــرونــيــة  ــار عــر ــر مــنــهــا في إطــ مــع الأخــ
حقوقية  منظمات  من  توقيع   … على  حــازت 
وأحزاب ومجموعات سياسية ونوّاب ونقابيين 

كــاديــمــيــن  وإعــامــيــات وكــاتــبــات وبــاحــثــن وأ
وفنانين ومهنيين ومهنيات وغيرهم. 

وبــالــزامــن مــع اســتــدعــاء صــاغــيــة في 20 
المناصرين  الماضي، احتشد عدد من  نيسان 
ائتلاف  بناء على دعــوة من  العدل  أمــام قصر 
ــرأي  ــ ــة ال يـّ ــر اســتــقــالــيــة الــقــضــاء وتــحــالــف حـ
والتعبير، واستمرتّ الوقفة خمس ساعات هي 

المدة التي استغرقتها الجلسة مع صاغية.  

يضة:  في ما يلي نصّ العر

 عميـــق القـــرار الـــذي اتخّـــذهُ مجلـــس 
ٍ
نســـجّل بقلـــق

يـــخ 2023/3/3  نقابـــة المحامـــن في بـــروت في تار
وإخضاعهـــا  المحامـــن،  يـّــات  حر مـــن  للحـــدّ 
لرقابـــة مســـبقة يُمارســـها شـــخص واحـــد )نقيـــب 
وفـــق  حجبهـــا  أو  بمنحهـــا  يتحكـّــم  المحامـــن( 
في  المحامـــن  يـــة  حر تحوّلـــت  بذلـــك،  رغباتـــه. 
ــة  يـــة محتملـ يـــة مضمونـــة إلى حر التعبـــر مـــن حر
يـــؤذن بهـــا بمـــا يناقـــض دســـتور لبنـــان وأســـس 
ــرار  ــذا القـ ــان. هـ ــوق الإنسـ ــي لحقـ ــان العالمـ الإعـ

يـّــة تحـــت غطـــاء تنظيمهـــا،  يمـــسّ بجوهـــر الحر
 مـــن المحامـــن مـــن 

ٍ
ومـــن شـــأنه حرمـــان أجيـــال

حقـــوق  قضايـــا  عـــن  الدفـــاع  في  أدوارهـــم  أداء 
والمجتمـــع. الإنســـان 

في  التمـــادي  مماثـــل  بقلـــق  نســـجّل  كمـــا 
للقضايـــا  المناصريـــن  المحامـــن  اســـتدعاء 
نقابـــة  اســـتدعاء مجلـــس  الاجتماعيـــة، وأبرزهـــا 
)مؤسّـــس  صاغيـــة  نـــزار  للمحامـــي  المحامـــن 
المفكـــرة القانونيـــة( وهـــو أحـــد أبـــرز الحقوقيـــن في 
متابعـــة الشـــؤون القضائيـــة والقانونيـــة والدفـــاع 
عـــن اســـتقلالية القضـــاء. وهـــو اســـتدعاء يمهّـــد إلى 
الاســـتماع إليـــه مـــن مجلـــس نقابـــة هـــو في حـــال 
خصومـــة قضائيـــة معـــه علـــى قاعـــدة "أنـــا الخصـــم 
والحكـــم"، وقـــد ينتهـــي إلى حرمانـــه مـــن ممارســـة 
المهنـــة الـــي يمارســـها منـــذ 29 ســـنة بقـــرار إداريّ 
لا يوفّـــر ضمانـــات وحقـــوق الدفـــاع. كلّ ذلـــك في 
مـــوازاة اعتـــداء ممنهـــج علـــى القضـــاء لتعطيلـــه 

وتطويعـــه، منعًـــا لأي مســـاءلة أو محاســـبة.
لذلك،

النقابـــة  مجلـــس  بقـــرارات  تمامًـــا  ننـــدّد  وإذ 
للســـلطة  تحويـــر  عـــن  ترشـــح  الـــي  وتوجّهاتـــه 

ــاً  ياً ودوليـ ــتور يـــات المضمونـــة دسـ وانتهـــاك للحر
ــة،  ــة والعدالـ ــع بالمعرفـ ــوق المجتمـ والإضرار بحقـ
نطالـــب مجلـــس النقابـــة بالرجـــوع الفـــوري عنهـــا. 
إذ أنّ نقابـــات المحامـــن أنشـــئت لصـــون حـــق 
يـــات وخدمـــة المجتمـــع، وليـــس  الدفـــاع والحر

لتهديـــد قيمـــه وحقوقـــه.

شجب محلّي وعربي ودولي لتق�ييد حرّيات المحامين 

في ما يلي مقتطفات من مواقف منظمات محلية وعربية ودولية منددة بالقيود على حرّيات المحامين

منظمة العفو الدولية 
ية  وتحالف حر
التعبير في لبنان

للطعنَيْ  بــروت  استئناف  محكمة  رفــض  "إنّ 
آداب مهنة  نــظــام  عــلــى  الــجــديــدة  بــالــتــعــديــات 
يــة  ــقــانــون وحــر الــمــحــامــن هــو نــكــســة لــحــكــم ال
يــز البيئة  تــعــز ــه  لــبــنــان، مـــا مـــن شــأن الــتــعــبــر في 
في  المحامين  نقابة  ومــنــح  المتنامية  القمعية 
بيروت الأداة لممارسة المزيد من السيطرة على 
النقاشات  في  المشاركة  على  المحامين  قـــدرة 
بالمعرفة وفضح  الجمهور  وتزويد  البنّاءة  العامّة 

مخالفات المسؤولين )...(
مـــن حـــق الـــمـــحـــامـــن، مــثــل غـــرهـــم من 
المواطنين، التمتّع بحقوق الإنسان بما في ذلك 
ــاص، لــدى  يــة الــتــعــبــر. وبــشــكــل خـ الــحــق في حــر
العام  النقاش  في  المشاركة  في  الحق  المحامين 
يز  حول قضايا تتعلّق بالقانون وإدارة العدالة وتعز
حقوق الإنسان وحمايتها من دون أن يعانوا من 
قيود مهنية بحجّة عملهم القانوني أو عضويتهم 

في مؤسسة قانونية."

ية الرأي  بيان من 14 منظمة من تحالف حر
والتعبير في لبنان

هيئات تونسية )ومنها 
المنتدى التونسي للحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية، 
النقابة الوطنية للصحافيين 

التونسيين، الجمعية التونسية 
للنساء الديمقراطيات، 

محامون بلا حدود(
والنشطاء  للمحامين  التعبير  يّــة  حــر أنّ  "تعتبر 
الحقوقيّين شرط ضروري للقيام بدورهم في نصرة 

التضييق  وأنّ  كمل وجه،  أ على  العادلة  القضايا 
منها بحجج قطاعويةّ واهية، ليس سوى محاولة 
لثنيهم عن القيام بدورهم الحقوقي والاجتماعي.
للمحامين،  الممثلة  الهياكل  دور  أنّ  تؤكد 
في لبنان كما في تونس، يجب أن يبقى في صدارة 
الــقــضــايــا الــحــقــوقــيــة ويــنــتــر لأصـــحـــاب الــحــق 
والعدالة  ية  الحرّ ولمبادئ  الانتهاكات  وضحايا 

والديمقراطيّة".

ــيـــان مـــشـــرك مـــن 24 مــنــظــمــة وجــمــعــيــة  بـ
تونسية، 2023/4/29

مجلس نقابات وجمعيات 
المحامين في أوروبا )يمثّل 
المجلس نقابات وجمعيات 

تمثيلية للمحامين في 
كثر من  46 بلدًا تضمّ أ

مليون محامٍ أوروبي(

تــكــون  أن  الـــمـــجـــلـــس  ــخــــى  ــ "ي
مهنة  آداب  لنظام  التعديلات  هــذه 

بدون  للمحامين  التعبير  حرية  تقيّد  المحامين 
انتباهكم  لفت  في  المجلس  يرغب  مــســوّغ… 
بشأن  الأســاســيــة  المتحدة  الأمـــم  مــبــادئ  إلى 

سيّما  ولا  الــرســالــة(  مــع  )مرفقة  المحامين  دور 
المبدأ 23 حول حرية التعبير وتكوين الجمعيات 

والانضمام إليها…
جميع  بــأنّ  التذكير  في  المجلس  يرغب  كما 
القيام  على  قادرين  يكونوا  أن  يجب  المحامين 
الانتقام  المهنية من دون خوف من  بواجباتهم 
أجل  من  المضايقة،  أو  التخويف  أو  العرقلة  أو 
نظام  في  ونزاهتهم  استقلاليتهم  على  الحفاظ 

العدالة وحكم القانون.

ــروت،  ــ بـ في  الـــمـــحـــامـــن  نـــقـــابـــة  إلى  ــة  ــ ــال رســ
2023/6/9

الأورومتوسطية لحقوق 
الإنسان، فرونت لاين 

ديفندرز، الفدرالية الدولية 
لحقوق الإنسان، المنظمة 

العالمية لمناهضة التعذيب  
من  المنشور  المهنة  آداب  نــظــام  تعديل  "إن 
بيروت في 2023/3/3  المحامين في  نقابة  قبل 
ــادة 19 مـــن الــعــهــد الـــدولي  ــمـ ــتــعــارض مـــع الـ ي

للحقوق المدنية والسياسية. )...(

نداء عاجل، 2023/4/19

ير لسياسات  معهد التحر
 Article 19الشرق الأوسط و
"تشكلّ التعديلات تجاوزاً خطيراً لالتزامات لبنان 
متناسبة  غــر  رقــابــة  يمنح  والــدولــيــة  المحلية 
فاضح  بشكل  ويقلّص  المحامين  لنقيب 
عمل الدفاع القانوني، ويؤثر بشكل 
خـــاص الــتــقــاضي الاســراتــيــجــي 
إشراك  يتطلّب  الـــذي  للحقوق 
ويهدّد  والمناصرة،  العام  الــرأي 
بالتأثير بشكل واسع على حقوق 

المواطنين بالوصول إلى العدالة."

بيان مشترك من 39 منظمة حقوقية 
عربية ودولية، 2023/4/19 

اللجنة الدولية للحقوقيين

والــدولي  الوطني  القانون  في  سند  أي  يوجد  "لا 
على  والتعسفية  المطلقة  القيود  هــذه  يــرر  قد 
حرية المحامين في التعبير ... إن تحليل محكمة 
الــدولي  الــقــانــون  يترجم  أنــه  يظهر  لا  الاستئناف 
هكذا  تكون  أن  يفرض  ــذي  ال الإنــســان  لحقوق 

ية لهدف شرعي ومتناسبة.  قيود قانونية وضرور
لدولة  الحاصل  الانهيار  مواجهة  من  بــدلًا   .)...(
بتطوير  المعنية  الهيئة  تقوم  لبنان،  في  القانون 
باستغلال  القانونية  للمهنة  الفضلى  المصلحة 
من  عملياً  أعضائها  حرمان  خــال  من  سلطتها 
من  إسكاتهم  ومــحــاولــة  التعبير  بحرية  حقهم 

خلال إجراءات تأديبية تعسفية."

بيان، 2023/5/16

هيومن رايتس واتش

الحياة  مساحة  بتقييد  تــهــدد  الــتــطــوّرات  "هـــذه 
المدنية وحرية التعبير في لبنان بشكل خطير، في 
وقت يواجه الناس الحرمان المتزايد في ظلّ جمود 
حكومي وأزمة اقتصادية. على السلطات اللبنانية، 
ومن ضمنها نقابة المحامين في بيروت والقضاء، 

حماية الحق في حرية التعبير بدلًا من تقييده."

مقالة، 2023/4/19

نقابة المحامين 
)ABA( الأميركية

)من   23 المبدأ  الجديدة  التعديلات  "تُخالف 
مبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامين( لأنهّا 
تمنع عمليًا أيّ محام من المشاركة في النقاشات 
مستقبلية  خــطــوات  أي  معارضة  ومــن  الــعــامّــة 
المحامون  كان  بيروت، وإن  المحامين في  لنقابة 
حرية  بحقوق  التمتع  إنّ  نية.  بحسن  يتصرفّون 
السلمية  والتجمّعات  الجمعيات  وإنشاء  التعبير 

ضرورة للمجتمعات الديمقراطية"

ــروت،  ــ بـ في  الـــمـــحـــامـــن  نـــقـــابـــة  إلى  ــة  ــ ــال رســ
2023/6/9

**

للاطلاع على الأسماء الموقّعة


